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 ﷽ 

 وصحبه آله  وعلى،  محمد  نبينا على  والسلام والصلاة ، العالمين رب لله الحمد

 . (1)أجمعين

،  العربيةِ  أسرار   فعر  ت   به  إذ؛  فائدة  وأعظمها،  ا قدر   العلوم ل  ج  أ   من البلاغة  علم  فإنَّ   بعد ا أمَّ 

 . ها دقائق   ز  بر وت  

  مواطن   على  يدك  تضع  وأن  القرآن،  بلاغة  على  الوقوف :العلم هذا  مقاصد  أجل  ومن 

  محاسن   ويجل ي  القرآن،  في  البلاغي  الإعجاز  وجوه  عن  الل ثام  ي ميط    العلم  فهذا  فيه،  الإعجاز

ه  و  أ    لذا  العظيم؛  الكتاب   هذا  عليها  جاء   التي  النَّظم قَّ   فائقة،  عناية  العلماء  لَ    به؛   العناية  لهم  وح 

ا فإنَّ  ا به تزداد علم    معه  تقف أن بك رِي  ح  ل    وسلم عليه الله صلى نبيك وسنة ربك، لكتاب  فهم 

ا ؛  وقوف  اك،م    تنال   حتى  طويلا    بط لب تكِ،  ر  ظف  وت   بت غ 
 
ت ك منه وتقضي م   . ن ه 

 فعلم، هِ رديئِ  من القول  جيد  وتمييز،  البليغ الكلام قتذو   :ائده و وف  العلم هذا غايات  ومن

 كيف  رفع   ما البلاغة، ولولَ  البليغ الكلام خصائص عن الكاشف   قدِ النَّ معيار   هو  البلاغة 

 . هم كلامِ  في غاءِ لوالب،  همشعرِ  في الشعراءِ  ن  تباي  

،  السياق يلائم ما  ومعرفة ،  البليغ  الكلام تأليف  على دارسه اقتدار    :ائده و وف  غاياته  ومن

 أو،  حذف أو ذكر أو،  تأخير أو تقديم من  البلاغة  تقتضيه  الذي الموضع  كلامه  يضع  وأن

 . ذلك نحوو، تنكير أو تعريف

»السائر المثل» ديباجة  في  الله  رحمه  الأثير ابن  ذكر  وقد  علم : يعني– البيان  علم  أنَّ «: 

 

، وقد اطلع الشارح  ـه1447عام    صفر كان في شهر    مئية البلاغة أصل هذه الأوراق شرح صوتي على    ( 1)

.  وءعلى هذه الأوراق قبل نشرها، فراجعها وأعاد صياغة مواضع يسيرة منها بما يناسب الكتاب المقر

 . ( وتيوب رابط الشرح على الي )   ( رابط آخر للشرح الصوتي )  ( رابط الشرح الصوتي )

https://t.me/drooselmia/4689
https://t.me/drooselmia2/2281
https://youtube.com/playlist?list=PLGouchMfN_y8FUHlzsbM5ik0IQkscxNEI&si=e-E-88l0IBkg30Dz
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 ه أنَّ  الله  رحمه  يريد«،  الأحكام وأدلة للأحكام الفقه أصول بمنزلة  والنثر النظم  لتأليف -البلاغة

 دعقوا  على الأحكام هذه جريان فبقدر،  الفقه أصول دعقوا على مبنية الفقه مسائل أنَّ  كما

،  الشرعية  الأحكام لتقرير المتصدي مالعال فقه  جودة وتكون،  صحتها تكون الفقه  أصول

 علم دعقوا  يهتوخ   وبقدر،  البلاغة علم دعقوا  ونثره شعره في راعيي   اثروالنَّ الشاعر فكذلك

،  ونثره شعره جودة  تكون؛  العلم  هذا  دع قوا تقتضيه  الذي  الوضع ه  كلام يضع  وأن ،  البلاغة 

 . القلوب  من ه  موقع   لكلامه  ويكون 

 ة يَّ ئِ مِ » وهي،  العلم  هذا في  النافعة المختصرة المنظومات من لمنظومة دارسةم   وهذه

 الخير  ىوأجر،  ه  نفع   وأدام،  الله  حفظه  يونيالع   عبدالعزيز بن سليمان :الشيخ  ةللفضي«،  ةلاغ  الب  

 . يديه على

 ةءالبدا فتاح  مِ  تكون أن تصلح،  بيت مئة في،  بكالسَّ  حسنة،  العبارة سهلة منظومة وهي

 :الثلاثة  البلاغة علوم على  بك تقف  وجازتها على وهي،  البلاغة علم في الحلاوة وذوق  

 . الفن  هذا بطالب معرفتها تحسن التي ،مسائلها من  والمهم  «، والبديع ، والبيان ، المعاني »

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

ــ   ــ   ال  قـــــ ــ  الع   ان  م  ي  ل  ســـــ ــ  الح   :يونِ يـــــ  د  مـــــ

 

1-1  
ِ
ــ  –  لله ــ  ر    لَّ جـــ ــ  بـــ  د  جـــــ  الـــــمـــــ  و    - انـــ

ــ    ــَّ   مَّ ثـــ ــَّ و    ة  لا  الصــــــ ــ  ر    م  لا  الســــــ  ي بـــ

 

ــ   2-2 ــ  عـ ــَّ   ىلـ ــنـ ــِ الـ ــِ و    يبـ ــَّ و    هِ آلـ ــ  الصــــ  بِ حـ

ــ  و    ــِ   هِ ذِ هـــ ــِ )مـــ ــَّ ئـــ ــ    ة  يـــ ــبـــ ــ  لا  الـــ  ه ( غـــ

 

ــ   3-3 ــ  ن ــ    م  ظ ــ  ال ــَّ و  م  ــ  ا ط ــِ و  ال ــ    حِ اضـــ ــ  الصـــ ــ  ي  ه  اغ

 88 

 الله صلى،  وصحبه آله  وعلى النبي  على  والسلام  والصلاة ة،  بالحمدل  - الله قه وفَّ - تدأ با

 . التصنيف  دابآ من وهي، موسلَّ  وصحبه آله وعلى عليه

،  فوها مؤل   هل ج   التي  الكتب  أن  رتقرَّ  فقد؛  المهمات  من  وهو،  ظمالنَّ ل أو في  اسمه وذكر
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 . بها  ثقو ي   لَ فيها ما صحة ذلك  مع يعلم ولم

،  كثير وهو، به للعلم   النداء  حرف  حذف،  يرب   يا  : أصله  «:ي ب  ر   م  لا  السَّ و   ة  لا  الصَّ  مَّ ث  قوله: » 

لََةِّ } :تعالى  قوله ومنه ِّ اجْعلَْنِّي مُقِّيمَ الصَّ رَبَّناَ تقََبَّلْ  }،  اجعلني رب  أي يا   [:40]إبراهيم:    {رَب 

نَّا  «: عراب الإ  ملحة» في حريريال قال، ناربَّ يا  ي أ [:127]البقرة:  {مِّ

ــ  و   ــ  (  ف  ذ  حـ ــ  (  ايـ ــ  يـ ــِ   وز  جـ ــ  فـ ــنـ الـ  اءِ د  ي 

 

 و  قـــ  كـــ   
 ا عـــ  د    ب  جـــِ تـــ  اســـــ    ب  ر    :م  هـــِ لـــِ

 ي ئــِ

 . يئ دعا استجب  رب  أي يا   

  هِ ذِ ه  و  »  :فقال اسمها ذكر ثم
 في  الترغيب نيتضمَّ  وهو،  أبياتها  عدد لىإ  نسبةه «،  غ  لا  الب   ة  يَّ مئِِ

 .يتب  مئة تتجاوز  لَ أبياتها لأنَّ ؛  ودراسة احفظ   بها العناية 

« البلاغة في  الموطأ » كتاب :أصلهاه «، اغ  ي  الص   حِ اضِ و  ال  اطَّ و  الم   م  ظ  ن  » :فقال أصلها نبيَّ  ثمَّ 

،  الفن  هذا  أصول فذكر؛  البلاغة علم  قاوة بن  فيه  اكتفى،  -دهسدَّ و  الله قهوفَّ - نفسه  ظم ا للنَّ

،  العبارة سهولة على فيه صوحر  ،  البلاغة دراسة في للمبتدئ مناسبة رآها التي مسائله اتومهمَّ 

 . الصياغة  ووضوح

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 «. ةِ غ  لا  الب   ف  يرِ ع  »ت  

 ا ونــــ  كــــ  يــــ    ن  أ    مِ لا  الــــكــــ    ة  غــــ  لا  بــــ  

 

ــ   4-1 ــ  صــــــِ ف    لَ  و  قـ ــِ ســــــ    ا يـــحـ ــ  الـ ــ    ا مـ ــِ مـ ــ  بـ ــنـ  ا يـ

ــ    ــ  مـ ــِ طـ ــ  ابـ ــِ   ا قـ ــ  لـ ــ  مـ ــ  ت  قـ ــ  الأ    ىضــــ  الِ و  حـ

 

 الِ الـــمـــ    س  أ  ر    ق  و  الـــذَّ و    انـــ  مـــ  لـــ  عـــِ و   5-2

 88 

 : تان أل مس  البيت في

 ا الم  س   ا يح  صِ ف   لَ  و  ق   اون  ك  ي   ن  أ   مِ لا  الك   ة  غ  لا  ب  » : قوله في  وذلك،  البلاغة تعريف :إحداهما

 . الحال  لمقتضى  الفصيح لكلاما مطابقة هي :فالبلاغة «، الِ و  ح  الأ   ى ض  ت  لمق   اق  ابِ ط  م    ا ين  بِ م  
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 «  س  قوله: 
أي   : السالم؛  المبين السالم  هو  :الفصيح فالكلام ،  للفصيح ت  عن «: ا ين  بِ م   ا م  الِ

 . المعنى  أي الواضح :والمبين، لنطق ا  لق  ثِ  ومن، اللغوية الأحكام مخالفة من السالم

 : شروط ثلاثة فيه اجتمعت ما  هو  الفصيح الكلام أنَّ  :تعلم وبهذا 

،  بالفصاحة  ل  خِ ت   اللغوية الأحكام فمخالفة ،  اللغوية الأحكام موافقة :الأول الشرط

 رمتأخ   على عاد فيه الضمير لأنَّ ؛  فصيح غير  كلام هذا«،  ازيد   أبوه  م  ر  ك  أ  » :القائل قول في : فمثلا  

؛  الرتبة  في اأيض   رمتأخ   وهو،  «أبوه» :قوله  عن  اللفظ في متأخر«  ازيد  » أن :وبيانه،  ورتبة  الفظ  

 ة: حان ال  عند  والمشهور،  الهاء  وهو  الضمير عليه عاد  وقد،  الفاعل رتبة  بعد به  المفعول  رتبة  لأنَّ 

 «:الخلاصة» في مالكابن   لاق،  ورتبة ا لفظ   متأخر على الضمير عود منع

 ر  ج  الشَّ  ه  ر  و  ن   ان  ز   و  ح  ن   ذَّ ش  و  

 : اجزالرَّ  قول :اللغوية  الأحكام  لمخالفة ثان   مثال 

  د  م  الح  
ِ
 لِ الع   لله

 
 لِ ل  ج  الأ   ي

 بعدم والموصوف،  واجب  هناالإدغام  ف،  ل  ج  الأ  :  تقول  أن يقتضي الصرفي القانون

 فالفصاحة،  «ازيد   أبوه م  ر  ك  أ  » :الكلام :السابق المثال  وفي «،  لل  ج  الأ  » :الكلمة هو : هنا الفصاحة 

 .الكلام بها يوصف وقد، الكلمة بها وصف ت  قد وعدمها

 هنا «ر  رَّ ب  : »فكلمة ،  غهأي سوَّ  :ه  ل  م  ع   ر  رَّ ب   : مقوله: اللغوية الأحكام  لمخالفة  ثالث   مثال 

 . اللغة معجمات في المعنى بهذا د  رِ ت   لم  ها لأنَّ ؛  فصيحة غير

 النطق  ثقل يكون  وقد ،  بالفصاحة ل  خِ م   قبيح   النطق  ل  ق  فثِ ،  النطق سهولة :الثاني الشرط

 قول  في «،  عخ  ع  اله  » بها النطق  لثقل فصيحةال  غير الكلمة مثال ؛  الكلام في  يكون وقد،  الكلمة  في

 لثقل فصيحة غير كلمة فهي ،  الإبل رعاهت   نبت  وهو«،  عخ  ع  اله   ىع  ر  ت   ناقتي  تركت  » :أعرابي 

 . بها النطق

 «:معلقته» في القيس رئما  قول في ،  راتزِ ش  ت  س  م   :آخر مثال 

ــ   ــِ د  غـ ــ  إِ   ات  ر  زِ شــــــ  ت  ســــــ  م    ه  ر  ائـ ــ  لـ ــعـ الـ  لا  ى 

 

ــِ ت    ــ    ل  ضـــ ــم ــِ   ى ار  د  ال مــ  ف ــ  ي  ــ  ث ــ  ر  مــ  و    ىن  لِ ســـ

،  مرتفعات   :رات زِ ش  ت  س  م   :ومعنى،  بها  النطق  لثقل  فصيحة غير«  راتزِ ش  ت  س  م  » :فكلمة 
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 . أي مرفوعات  :اي الزَّ  فتحب :رات ز  ش  ت  س  م   ى:رووي  

 : بعضهم قول :به  النطق لثقل فصيح ال  غير  الكلام  ومثال 

ر  فـــ  قــــ    ان  كــــ  مــــ  بــــِ   ب  ر  حــــ    ر  بــــ  قــــ  و  
 (1 ) 

 

 ر  بـــ  قـــ    ب  ر  حـــ    رِ بـــ  قـــ    ب  ر  قـــ    س  يـــ  لـــ  و   

 كل إلى نظرت  إذاف ،  كلماته فصاحة مع ،  فصيح  غير  كلام: «ر  ب  ق   ب  ر  ح   رِ ب  ق   ب  ر  ق  »  : فقوله  

 فصاحة فاختلت،  اللسان على ثقلها أوجب اجتماعها لكن،  فصيحة وجدتها ةد  حِ  على كلمة

 . الكلام 

،  بالفصاحة  ل  خِ م   المعنى وتعقيد الكلمة فغرابة،  المعنى  ضوحو :الثالث الشرط

إلى    معناها لمعرفة حتاجي   بحيث ؛لمعنى ا ظاهرة غير الكلمة تكون  أن :بالغرابة  والمقصود

 . ةلعامَّ على ا لَ ص لَّ الخ   العربعلى   غرابتها : والمراد، اللغة  كتب في  عنها بحثال

 م  ك  ل   ا م  » :فقال ،  عليه الناس فاجتمع ؛حماره  عن  سقط ه أنَّ  ةحاالن   بعض عن روىي   ما   ومنه

أ  أ  ك  ت   َّ ل  ع   م  ت  ك 
 نَّ جِ  ي ذِ  ىل  ع   م  ك  ئِ ك  أ  ك  ت  ك   ي

 واحَّ ن ت   :وا ع  قِ ن  ر  اف  ،  لَجتماعا  :ؤ  ك  أ  ك  التَّ «،  ي ن  ع   وا ع  قِ ن  ر  اف  ،  ة 

  اجتمعتم لكم  ما :يقول ، واق  رَّ ف  وت  
َّ
 . ي عن  واتنحَّ  ،مجنون  على اجتماعكم  علي

ال أ ومن  براهيمإ يمدح قدالفرز قول :المعنى  وضوح لعدم الفصيح غير  كلام مثلة 

 : عبدالملك بنِ  مِ هشا خال   المخزومي 

مــِ مــ  و   الــنــَّ فــِ   ه  لــ  ثــ  ا  مــ  لََّ إِ   اسِ ي   ا كــ  لــَّ مــ   

 

ــ  أ    أ  بــ ــ  و  ــ    هِ مــ  حــ
 
ــ  أ    ي ــ    وه  بــ ــ  يــ ــ  ارِ قــ  ه  بــ

  الناس  في  ه  مثل   ما :الكلام  أصل  
 
 هأم   أبو  الملكأي أنّ  ،  أبوه هِ أم   أبو  ا ك  لَّ م  م   إلَ ه  يقارب   حي

 ، اللغة في  قيد  عت  الكلام في لكن  ،  ه  خال  الجواب:   ؟للملك الممدوح ابةقر ما ا إذ  ،  الممدوح أبو

 المعنىعلى   الدلَلة  واضح  غير، فهو كلام غير فصيح لأنه  ه  فصاحت   فاختلت المعنى به  خفي

 . قدالفرز أراده الذي

ق،  طالن  وسهولة،  اللغوية  حكامالأ موافقة  :وهي  ، الكلام في الثلاثة  هذه اجتمعت  فإذا 

 

وعلى الجر يكون في البيت إقواء وهو من عيوب    ،بالجر روي  و  ،على أنه نعت مقطوع  "قفر"روي برفع    ( 1)

 . الشعر 
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 الكلام فهو ؛  الحالقتضى  لم ا مطابق   ذلك مع  كان  فإذا ،  فصيح  كلام فهو ؛  المعنى حوضوو

 : أمرين باجتماع تحصل الكلام بلاغة أن تعلم وبهذا، يغلالب

 ايح  صِ ف   لَ  و  ق   اون  ك  ي   ن  أ   مِ لا  الك   ة  غ  لا  ب  »  :قوله  في ذكره الذي  وهو،  الكلام فصاحة :أحدهما

 س  
 «. اين  بِ م   ا م  الِ

  ا ق  ابِ ط  م  » :قوله  في ذكره الذي وهو، الحالقتضى لم تهمطابق  :الآخرو
 «.الِ و  ح  الأ   ى ض  ت  ق  م  لِ

 الصورة وهذه،  مخصوصة  صورة على الكلام لإيراد الداعي الأمر  هو :والحال

 فالإنكار ،  الكلام توكيد  يقتضي ا ر  منكِ  ك  بِ مخاط   كون :فمثلا  ،  الحالقتضى  م  هي  المخصوصة 

 والإيجاز ،  حال فالذكاء ،  الإيجاز  يقتضي  ا ذكي   ك  بِ مخاط   وكون  .الحالقتضى  م والتوكيد،  حال

 ،الكلام له تختصر أن تستدعي حال هذه امفاجئ   اخطر   يواجه كبِ مخاط   كونو  .الحال قتضى  م

«، حفرة» :فيها  يسقط أن تخشى اه  ر  ي   لم حفرة أمامه لمن فتقول،  حذفه يمكن ما كل وتحذف

 وكون   .منه رهتحذ   أن تريد ما عنك فهم ي   أن قبل فيسقط كلامك  لتطو   فلا«،  أمامك» وتحذف

 ط  ي   أن تقتضي حال هذه مدح مقام المقام
 في ويقتصد،  الممدوحكر صفات  ذ في المتكلم بنِ

 بنِ  رِ ص  ن   على وفد الذي الأعرابي  كذلك  يكون ولَ ،  فيه طيلي   فلا سيب بالنَّ  ابتدأ  فإذا ،  غيرها 

،  القصيدة آخر في  مابه ه  ح  د  م   ببيتين ختم  ثم ،  لز  الغ   في  منها بيت   مئة   قصيدة   فقال ليمدحه ار يَّ س  

،  مدحك دون نسيبك به ت  ل  غ  ش   إلَ احسن   ىمعن   ولَ،  لطيفة  قافية تركت ما والله :نصر لهل  فقا

 الغد من فجاءه،  الله  شاء إن غد   من سأصلح :فقال ،  سيب النَّ  في فاقتصد  مدحي ردتأ فإن

 : قال، نصر مدح في والباقي، بيت  شطر في فيها  النسيب جعل بقصيدة

    ار  الــــدَّ   ف  رِ عــــ  تــــ    ل  هــــ  
ِ
 رِ مــــ  الــــغــــ    م  لأ

 

و  ذ    ع  د    ن  فـــِ   ة  حـــ  د  مـــِ   ر  بـــ  حـــ  ا  ــ  ي   رِ صــــ

 . الأمرين بين ولكن، هذا ولَ ذاك لَ  :نصر له ل فقا 

 : آخرها قصيدة زفاف في منشد أنشد  :مثلا  

مـــ  يـــ  نــ  الـــد  و    ي  رِ عـــ  شـــــِ   ت  يـــ  لـــ  فـــ    ة  قــ  ر  فـــ  ا 

 

ــ    ــ  بــ ــ  الأ    ن  يــ ــَّ أ  و    امِ نــ ــو    ام  يــ د  ر  الــ  ل  و  ى 

ــ    ــ    ل  ه ــِ ر  ت ــدَّ   ع  ج ــ    ار  ال ــ  ب ــ    د  ع ــب ــ  ال    دِ ع
ــ  آنِ  ة  ســـ

 

ــ    م  أ    ــ    ل  هـ ــ  تـ ــ    ود  عـ ــ  لـ أ  نـ ــَّ ا  ــ  يـ ــ  امـ الأ  نـ  ل  و  ا 
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 . الحال قتضى  لم مطابق  غير ه  لأنَّ  غ؛بلي  غير   الجواب: ؟ بليغ  هو هل لكن ؛  فصيح  كلام  هذا 

 ب   بن ارلبشَّ  قيل
 بينما :قالوا  ؟ذاك   ماو :فقال ،  المتفاوت الهجين  بالشيء تجيءل كإنَّ  :رد 

 : تقول  إذ وبلالق وتخلع قعالنَّ ثيرت   أنت

مـــ  ذ  إِ  غ  ا  غ  نـــ  بـــ  ضـــــِ ا   ة  يــَّ رِ ضـــــ  م    ة  بـــ  ضـــــ  ا 

 

ــ  ك ـ ت ـ ه ـ   ط ـِت ـ   و  أ    سِ م ـ الشـــَّ   اب  جــ  ا ح ـِن ــد    ر  م ـ ــ  ال  ا م

 : تقول  نراك 

ــ  ر   ــ  بـــــ ــَّ ر    ة  ابـــــ ــ    ة  بـــــ ــبـــــ ــ  الـــــ  تِ يـــــ

 

الــــزَّ فــــِ   لَّ الــــخــــ    ب  صـــــــ  ت     تِ يــــ  ي 

ع  هــــــ  لــــــ    ــ  ا   ات  اجــــــ  جــــــ  د    ر  شـــــــ

 

ــك  دِ و    ــ  ح    يـــــ ــَّ   ن  ســــــــ  تِ و  الصــــــــ

 البيض كلآ لَ وأنا،  ربابة جاريتي في هقلت   وهذا،  د  جِ  الأول فالقول؛  وموضـع وجه لكل   :فقال 

 عندها فهذا،  وتحفظه البيض تجمع فهي،  وديك دجاجات عشــر لها هذه ابةبفر،  الســوق من

 .عندك«  لِ زِ ن م  و   يب  بِ ح   ىر  ك  ذِ  ن  مِ  كِ ب  ن   اف  قِ » :قول من أحسن

 نزلت التي الحال يعرف أن :القرآن بلاغة يعرف أن  أراد  لمن المهم  من أنَّ  ضحيتَّ  بهذا و 

 ، نزول   أسبابِ  من  الآيات فيها
 
 . ومدني  ، ومكي

 وأن،  الهجرة أول في  نزل البقرة سورة أول في إسرائيل بني بخطا  أن عرفت إذا  :مثلا  

 بين ب الخطا في الواسع  والبون  الشاسع الفرق لك ن تبيَّ ؛  خيبر عام بعد نزلت  الجمعة سورة

الَّتِّي } :الهجرة أول في نزلت التي  البقرة  سورة في  تعالى قوله  نِّعْمَتِّيَ  اذْكُرُوا  إِّسْرَائِّيلَ  ياَبَنِّي 

ينَ  لْتكُُمْ عَلىَ الْعاَلَمِّ  الجمعة سورة في تعالى قوله  وبين[، 47]البقرة:   {أنَْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَ ِّي فضََّ

لُ  } :واوغدر   العهود نقضوا  أن  بعد مَارِّ يحَْمِّ لوُهَا كَمَثلَِّ الْحِّ لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يحَْمِّ ينَ حُم ِّ مَثلَُ الَّذِّ

ينَ  ي الْقوَْمَ الظَّالِّمِّ ُ لََ يهَْدِّ ِّ وَاللََّّ ينَ كَذَّبوُا بِّآياَتِّ اللََّّ  [. 5]الجمعة:  {أسَْفاَرًا بِّئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِّ الَّذِّ

 أنَّ  إلى ابه  راشأ ،  البيتين  في الأخرى المسألة  هذه  «:المالِ  س  أ  ر   ق  و  الذَّ و   ا ن  م  ل  عِ و  قوله: » 

 على يحرص أن : ذلك ة مبضمي له  ينبغي  بل؛  الأديب البليغ  يكفي  لَ  البلاغة بقواعد العلم 

؛  ملا  الك   نمِ  ملا  الك   فإنا،  وسماع   اوحفظ   قراءة   البليغ  بالكلام شتغالالَب وذلك ،هِ ذوقِ  تنمية

 دوَّ عت  فمن ،  وتسمعه وتحفظه  ه  ؤ  تقر الذي الكلام من هو  هم  وتنظِ  وتكتبه  تقوله  الذي  الكلام  
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 الكلام بأفصحأوّلَ   عتني  ت أن ينبغي لكن  .يقرأ  ما بنحو ه  قريحت   جادت؛  العالي  للكلام القراءة

 مع وتستكثر،  وسلم  عليه الله صلى النبي سنة من بالصحيح ثم،  الكريم القرآن وهو :وأبلغه

 كتب  في قراءةال  من وتكثر، المختار المنتقى الشعر من يروقك ما فتحفظ، المحفوظ من ذلك

 مسائلمن   منه بدَّ   لَ ما تحصيل   :الواسعة الأدبية قراءةال إلى المتأدب   مَّ ض  ي   أن بدَّ   ولَ،  الأدب

 بنية في الغلط من بها يسلم  التي الصرف مسائل ومن،  الكلام في اللحن من بها يسلم  التي النحو

،  الصرف وفي ، النحو  في  ا مختصر   فيدرس؛  الكلام بها يتذوق  التي  البلاغة مسائل  ومن ، الكلمة

 هاتِ مكنون   عن ريعب   أن على  ذلك  ه  عان  أ الواسعة الأدبية  القراءة مع  ذلك حصل فإذا ،  البلاغة وفي

 قال  وقد،  الفصاحة ىل  بح   نويتزيَّ ،  الحسن بأطراف يأخذ،  امبين   اواضح   اتعبير   نفسه اتج  ل  وخ  

اناف ا حكم   نفسه على  م حك إذا  إلَ  والتأليف  الكتابة  في  يفلح اأحد   أرى ما» :الرافعي  بالأشغال ذ 

 «. ةالبدنيَّ  ة الشاقّ  بالأشغال  المحاكم تحكم  كما ، ةالأدبيَّ  ة الشاقّ 

  م  ن ت   لن أنك واعلم
 لكتب ةي  أن  ت  الم   القراءة إدمان بمثل ا ه  م  و  ق  وت   كنفسِ  في الأدب ة ك  ل  م   ي

 تستعذبه ما كراروت  ،  الأشعار  من بك يمر اممَّ  هن تستحسِ  ما  حفظ مع ،  الأصيلة ةالحرَّ  الأدب

ب إلى  كتا  من وتنتقل  ،  ه ضِ ياحِ  من ع  ر  ك  وت   ،الأدب  ضا ي  رِ  في ترتع   كذلك تزال ولن،  الأخبار من

  ، ،  يان الب   على  تاض  ر  وت  ،  سانل  ال جمال   وترى،  ةك  ل  الم   ض  ه  ن  وت  ،  بعالطَّ  منك نقاد  ي   حتىكتاب 

 .بالأمداد القريحة   ك  دَّ مِ وت  ، دادالسَّ  على ك  م  ل  ق   ي  رِ ج  وي  

 الأدبية الملكة تنمية  ، والبلاغة دع بقوا العلم  وهما:    ا،مع   الأمرين هذين من لأديبل بدَّ   لاف

 .الأديب  مال رأس هما فهذانسابق، ال  الوجه على  الأدب كتب في القراءة بكثرة

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 «. ةِ غ  لا  الب   وم  ل  ع  »

ــ  لا  ث   ــ  وم  ل  ع   ة  ثــــــــــ ــ  الم   :اهــــــــــ  يانِ عــــــــــ

 

 ي انـــِ الـــثـــَّ   ان  يـــ  الـــبـــ  و    يـــع  دِ الـــبـــ    مَّ ثـــ   6-1

 88 

 : ثلاثة البلاغة  علوم أنَّ  البيت هذا  في نبيَّ 

 . المعاني علم :الأول

 . البيان علم  :الثانيو

 . البديع علم  :الثالثو

 علم :وهمَّ س   ام  ل  عِ  الحال  لمقتضى الكلام لمطابقة جعلوا  البلاغيين أنَّ  :ذلك  وتوضيح 

،  البيان  علم :وهسمَّ  ام  ل  عِ  المعنوي التعقيد من والسلامة المعنى ولوضوح،  أهمها  وهو،  المعاني 

 ام  ل  عِ  لها  وا وضعف الكلام  حسن  بها  ديزي ا أمور   وجدوا ثم ،  الأهمية  في  المعاني علم  يتلو  وهو

 . ثلاثة العلوم فصارت؛ البديع  علم :وهسمَّ 

 ثم،  البيان ثم،  المعاني :الترتيب هذا على  العلوم هذه ذكر   : البلاغة كتب في  ةوالجادَّ 

 وفي«،  البلاغة في  أالموط » في مفقدَّ ؛  هذه غير ا طريق   سلك -الله قهوفَّ  -المؤلف أن إلََّ ،  البديع

 المعاني  علم روأخَّ ،  فيه الكلام لةوق لسهولته البديع م  ل  عِ  -للمنظوم تبع  والنظم- «ةالبلاغ ة يَّ ئِ مِ »

 علم من أقصر هوف ؛  بينهما وسط البيان وعلم،  فيه الكلام لولطو العلوم هذه أهم  لكونه

 . منه وأسهل المعاني

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

: عِل م  الب دِيعِ«.  ل   »العِل م  الأ وَّ

ا ــ  مــــــ لا  ن  الك  ــَّ ســــــ دِيعِ ح  ــ  م  البــــــ ــ   عِلــــــ

 

الــمــ   7-1 و  ظِ  فــ  الــلــَّ ا بــِ امــ  قــ  تــ  ــ  اســـ ا  إذِ  ى  نــ   عــ 

اسِ   ــ  الجِنـــــــ ك  عِ و  ج  ــَّ الســـــــ ظ  ك  اللَّف  ــ   فـــــــ

 

8-2  
ِ
الَ و  ازِ  جـــــ  عـــــ  الَ  د   ر  اسِ و  بـــــ  تـــــِ  قـــــ 

الم     و 
ِ
ف  الَ وِي  اللــــــــــَّ نــــــــــ  ات  ع  تفِــــــــــ   ل 

 

ات   9-3 ــ  رِيــ و  ــ  تــ و  ــل   يــ ــِ لــ ــ  عــ ــ  تــ ن   ــ  ســـــ ح   و 

 88 

 . البديع علم وهو :الأول العلم هذا 

 : أبيات ة ثلاث في البديع علم  عن -الله قهوفَّ - ظماالنَّ  متكلَّ 

 . نوعيه وذكر البديع  علم  فيه فعرَّ  :الأول البيت

 .اللفظية  ناتالمحس   من أربعة فيه ذكر :الثاني البيتو

 . المعنوية ناتالمحس   من أربعة فيه ذكر :الثالث البيتو

ا«: م  لا  الك  ن   سَّ ح  الب دِيعِ  »عِل م    تزيده التي الكلام محسنات يدرس البديع  علم قوله: 

 . جمالَ  

الم   و  ظِ  »باِللَّف  ن ى«: قوله:  ،  اللفظية  نات المحس   يوه  :ناتالمحس   لنوعي بيان هذا  ع 

 :والمعنوية،  اللفظ تحسين بها دقص  ي   التي هي :اللفظية  ناتفالمحس  ،  المعنوية ناتوالمحس  

 . المعنى تحسين بها دقص  ي   التي هي

ا«: ام  ت ق  ا اس   غير امستقيم   يكون أن :البديع  علم فشرط ، فمتكلَّ  غير   كان إذا: أي قوله: »إذِ 

 . اه  ستكر  م   اج  مِ س   كان اف  متكلَّ  كان فإن، ف متكلَّ 
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ِ
الَ ازِ و  ج  ع  د  الَ  ر  الجِن اسِ  و  ك  عِ و  ج  السَّ ظ  ك  اللَّف  تبِ اسِ«: قوله: »ف   أربعة  البيت هذا في ذكر ق 

 : اللفظية المحسنات من أنواع

 هي :والفاصلة،  واحد  حرف  على ثرالنَّ  من الفاصلتين تواطؤ :جعوالسَّ ،  جع السَّ  :لأولا

 بجواهر  الأسجاع  يطبع»: الحريري قول : جعالسَّ  ومن،  الكلام من  القطعة  في الأخيرة الكلمة 

 . سجع«: هوعظِ » :هوقولِ «، هلفظِ » :هقولِ  بين«، وعظه بزواجر  الأسماع  ع ويقر ،  لفظه

 «. ه سيرت   دتمِ ح   ه سريرت   ابت ط   ن  م  »  :قولهم هومن 

ٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِّ الْمَعْمُورِّ } :تعالى  قوله هومن  تاَبٍ مَسْطُورٍ فِّي رَق  ]الطور:    {وَالطُّورِّ وَكِّ

 قال،  الفواصل توافق :قال فيهي؛ بل  اع  ج  : س  ما كان منه في القرآن  ىمَّ س  ي   ألََّ  والأحسن[،  1-4

 : البلاغة في« ألفيته» في السيوطي 

لَ   و  ل   اصــــــِ و  فـــ  ل   قـــ  انِ  ر  الـــقـــ  ي  فـــِ  و 

 

لا    ــ  عـ د   ــ  قـ ا  ــ  هـ ــ  نـ ــ  عـ ــ  فـ اع   ــ  جـ أ ســــــ  ال   ــ  قـ ــ   يـ

 فيهو   لفظ   له يستعار أنعن   فر  ش  ي   والقرآن،  الحمام لهدير اسم   الأصل في جعسَّ ال  لأنَّ  

 . انهّ الك   ارع  شِ  من  كان جعسَّ ال  ولأنَّ ؛ طائرل ل الوضع  أص

لتَْ آياَتهُُ } : تعالى قوله  من الفواصل  اسم  وا وأخذ  تاَبٌ فصُ ِّ  قوله ومنه [،  3]فصلت:    {كِّ

ا النَّاس  » :وسلم  عليه الله صلى ا أ ي ه  ل وا    ، ي  ص  ، و  ام  ح  صِل وا الأ  ر  ، و  ام  وا الطَّع  أ ط عِم  ، و  م  لا  وا السَّ أ ف ش 

م   لا  بسِ  نَّة   ال ج  ل وا  خ  ت د   ، نيِ ام  النَّاس   و  ي لِ    نم  ،  (1) « باِللَّ
 
 بن عبدالله   الجواب: ؟ الحديث صحابي

 . الَنسجام حسن من وهذا، سلام

 قوله ومنه ،  المعنى في  مااختلافه مع ظالتلف   في اللفظين  تشابه  وهو :اس  ن الجِ  :الثاني

السَّاعَةُ } : تعالى تقَوُمُ  القيامة [:55]الروم:    {وَيوَْمَ  غَيْرَ  }،  أي  لَبِّثوُا  مَا  مُونَ  الْمُجْرِّ مُ  يقُْسِّ

 . تام جناس وهذا، الزمن  من مدة أي غير [:55]الروم:  {سَاعَةٍ 

 فةمعرَّ  الأولى الساعة فكون،  والتنكير  التعريف في الَختلاف   التامّ  الجناس  في ريؤثّ  ولَ

 

( من حديث عبدالله بن سلام  1334(، وابن ماجه في »السنن« ) 2485أخرجه الترمذي في »الجامع« )  ( 1)

   رضي الله عنه. 
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 .  اتام   اجناس   يكون أن  يمنع لَ فةمعرَّ  غير الثانية«، ولأ»ـب

«، الإتقان»  في السيوطي ذكره،  الآية هذه  في  ما إلََّ  تام جناس القرآن في يقع لم إنه :وقيل

 وهي :أخرى آيةتنبط  س ا رج  ح   بنا الحافظ أنَّ  ذكر ثم«،  القرآن عجاز إ في  الأقران معترك» وفي

وُلِّي } :تعالى قوله  بْرَةً لِّْ ُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لَعِّ يَكَادُ سَناَ برَْقِّهِّ يَذْهَبُ بِّالْْبَْصَارِّ يقُلَ ِّبُ اللََّّ

 . قولع أي ال : الأبصار لأولي،  أي بالعيون :بالأبصار يذهب[، 44، 43]النور:  {الْْبَْصَارِّ 

  »:  وسلم عليه الله  صلى قوله  :ا أيض   الجناس ومن
ِ
ه  الله ج  ا و  ب ت غِي بهِ  ة  ت  ق  ن فِق  ن ف  ن  ت  إنَِّك  ل  و 

أ تكِ   ر  ل  فيِ فيِ ام  ع  ا ت ج  تَّى م  ا، ح  ت  بهِ    :دليل ب،  اسم : والثانية،  حرف : الأولى«  في » ،  ( 1) « إلََِّ أ جِر 

 . عليها  الجر حرفدخول 

 : الشاعر  قول  الجناس  ومن 

ــ   ــ  مـ مـ ــِ   ات  ا  ــ    ن  مـ ــزَّ   مِ ر  كـ ــ  الـ ــ    انِ مـ ــَّ إِ فـ  ه  نـ

 

ــ    ــ  يـ ــ  حـ ــ    ايـ ــ  د  لـ يـ ــ  ى  ــ  حـ ــ  يـ بـ ــ    نِ ى  ــ  عـ    دِ بـ
ِ
 الله

  دِ ب  ع   بنِ  ى ي  ح  ي   ى د  ل  ، »فعل اهذ «ا ي  ح  ي   ه  فإنَّ »  
ِ
 . تام جناس فهذا ، اسم : ثانيةال يحيى «الله

 نوع في اإمَّ  اختلاف فيه حصل ما وهو؛  التام غير الجناس هو :الجناس  من  الآخر  النوع 

 . ترتيبها  أو، -والسكنات أي الحركات– هيئتها أو، عددها أو،  الحروف

  { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ } : تعالى قوله نحو؛  الحرف  نوع في  ختلاف الَ يكون قد

 . الحرف نوع ختلافلَ تام غير جناس هذا، نو  أ  ن  وي  ، نو  ينه  [، 26]الأنعام: 

وَالْتفََّتِّ السَّاقُ بِّالسَّاقِّ إِّلىَ } :تعالى قوله نحو؛  الحروف عدد في ختلافالَ يكون وقد 

 في الميم  زيادة في :بينهما  قرالف،  اق والمس  ،  اقالسَّ [،  30،  29]القيامة:    {رَب ِّكَ يوَْمَئِّذٍ الْمَسَاقُ 

 .تام غير جناس فهذا، اقس  الم  

 : تعالى قوله نحو  - والسكنات الحركات  أي في – الحروف  هيئة  في ختلافالَ يكون وقد 

بِّالْجَنْبِّ } بِّ  احِّ وَالصَّ الْجُنبُِّ  ،  حدةاو الحروف،  بن والج  ،  بن الج  [،  36]النساء:    {وَالْجَارِّ 

 

من حديث سعد بن أبي وقاص    ( 1628(، ومسلم في »الصحيح« ) 56أخرجه البخاري في »الصحيح« )   ( 1)

   . رضي الله عنه 
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 . تام غير جناس فهذا ، الحروف  هيئة  فيهو  الَختلاف لكن؛ واحد  وعددها

سام  » :قولهم نحو؛  الحروف  ترتيب في ختلافالَ يكون وقد    ح  ت  ف   ه  ح 
ِ
 ف  ت  ح  ،  هِ ئِ يا ولِ لأ

 
ِ
ت ح  «،  ائهِ د  ع  لأ ت ف  ،  ف  ح  ت ح  ،  الحروف يبرتت في  هو ما إنَّ  الخلاف،  و  اء   :ف  ت اء  ،  ف  ت ف  ،  اء  ف ح  ،  ف  :  ح 

، ح   ت اء  اء  اء  ، ف  ف  ا ، كسالع   على، ف  ذ  ه  ي ر   جِن اس   ف   . ت ام   غ 

ازِ«: ج  ع  د  الَ  ر   الل نالمحس   قوله: »و 
 
 أحد  جعلي   بأن؛  درالصَّ  على زِ ج  الع   د  ر   :الثالث  فظي

أنَْ  } :تعالى  قوله  ونح؛  آخرها في والآخر،  الفقرة أول في  ينفظالل أحََقُّ   ُ النَّاسَ وَاللََّّ وَتخَْشَى 

 ئيم اللَّ  ل  سائ » م: قوله ومنه،  بها  تموخ،  الكلام بها  ئدت  اب :ىش  خ  ت  [،  37]الأحزاب:    {تخَْشَاهُ 

 ومنه ،  بها  تموخ،  الكلام بها ئ دت  اب ل«سائ، » الصدر على زج  لع  ل رد   هذا«،  ل  سائ  ه  ودمع   يرجع 

 : رعا شال  قوله 

ــ   ــع  رِ ســـ ــ  إِ   ي ــ  ل اب ــ    نِ ى  ــع ــ    م  ال ــ  ي ــِ ل ــ  جــ  و    م  ط  ه  ه

 

د  لـــ  إِ   س  يـــ  لـــ  و    الـــنـــَّ اعـــِ ى  بِ د  ي   يــعِ رِ ســـــ  ى 

 .  بها تموخ، الكلام  بها ئدت  اب «:سريع » 

 لأعجاز رد   كلَّ  منه فجعلوا،  البلاغيين  يمتقدم  ذلك في موافقين المفسرون فيه عوتوسَّ 

ثلُْ حَظ ِّ الْْنُْثيََيْنِّ } :تعالى  قوله  ومنه،  مها تقدَّ  ما على الكلام كُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ ُ فِّي أوَْلََدِّ يكُمُ اللََّّ  {يوُصِّ

عَلِّيمٌ حَلِّيمٌ } :بعدها  التي الآية آخر فيقال   ثم[،  11]النساء:    ُ ِّ وَاللََّّ نَ اللََّّ يَّةً مِّ ]النساء:    {وَصِّ

 . بذكرها  تموخ  ، الوصية  بذكر الكلام ئدب  [، 12

يزُ  } :أولها الحشر سورة في كذلك و الْعزَِّ وَهُوَ  وَالْْرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِّي  مَا   ِّ َّ لِلِّّ سَبَّحَ 

يمُ  يمُ } :وآخرها[،  1]الحشر:    {الْحَكِّ يزُ الْحَكِّ  { يسَُب ِّحُ لَهُ مَا فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ وَهُوَ الْعزَِّ

 [. 24]الحشر: 

 فيه  نبيَّ «،  والمطالع المقاطع  ب تناس  في  المطالع  د مراص » :ه  اسم   كتاب   وللسيوطي

 . القرآن  جمهور سور في  وآخرها السورة  مطلع بين ف  آل  والت ب التناس

 
ِ
الَ »و  تبِ اسِ«:قوله:   نمَّ ض  ي   أن :والَقتباس؛  الَقتباس هو  :الرابع  اللفظي نالمحس   ق 

 الجوهر » في خضريالأ قال ،  منه ه بأنَّ  يشعر لَ وجه  على الحديث  أو   القرآن  من ا شيئ   كلام ال
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 «: المكنون

 
ِ
أ  بـــ  تـــِ قـــ  الَ ــ  اس   ي ضــــ الـــكـــ  ن   ن    م  لا  مـــَّ

 

ر    ــ  قـــ  او  آنـ الأ  دِ حـــ    ا  دِ  يـــ  ــ  ســــ ــ  يـــث    ام  نـ

،  العلماء جمهور  عند  ا أيض   فجائز الشعر في  ا مَّ أو ،  بالإجماع جائز ثرالنَّ  في فهو :حكمه  اأمَّ  

 غير فهذا؛  بها ئقلاَّ ال هاموضع  غير في  لها وضع  و الشرعية  للنصوص ان  هامت فيه  كان ما  لكن  

 . جائز

 : الشاعر  قول :الَقتباس  ة لثمأ من

ر   ــ  م ــ  ال ى  ــَّ ن ــ  م ــ  ت ــ  ا ء  ي ــ  ت ــ  الشـــ فِ  ــ  ي ــَّ الصـــ ي  ــِ ف   

 

ه    ر  ــ  كـــ ــ  نـــ أ  ا  ــ  تـــ ــ  الشــــــ اء   ــ  جـــ ا  إذِ  ــ   فـــ

ا   ذ  ــِ بـ ى  ــ  ضــــ ر  ــ  يـ لَ   و  ى  ــ  ضــــ ر  ــ  يـ ا  ذ  ــِ بـ  لَ  

 

ن    ِ الإ  ل   ــِ تـــ ــ  ه  قـــ ر  ــ  فـــ ــ  أ كـــ ا  ــ  مـــ ان    ســــــــ 

 . القرآن من اقتباس   هذا 

 : الشاعر  قول ومنه

ــ  لَ   تـ ــ    ــَّ   ادِ عـ ــنـ ــِ   اس  الـ أ  فـ ــ  و  ي  ــِ طـ ــِ انـ  م  هـ

 

يـــ  مـــ  لـــَّ قـــ    غـــ  عـــ  ر  ا   نِ طـــ  الـــو    يـــب  رِ ى 

م    ــ  هـ ــ  نـ ــ  يـ ــ  بـ ا  ــ  ي شــــ ــ  عـ ت   ــ  ئـ
ــِ شــــ ا  ــ  مـ ا  إذِ   و 

 

نِ   ــ  ســــ ح  ق   لـــ  خـــ  بـــِ اس   الـــنـــَّ قِ  الـــِ  خـــ 

 خ  و  » من قوله صلى الله عليه وسلم:   السنة من اقتباس هذا و 
«ن  س  ح   ق  ل  خ  بِ  اس  النَّ  قِ الِ

 (1) . 

 الإشارة    : المقصود   بل؛  الحديثِ  أو  الآيةِ  ذكر   : المقصود   ليس ه لأنَّ ؛  مغتفر اليسير والتغيير

ه  ف  » :وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد،  إليهما  ل ق  خ  ن  دِين ه  و  و  ض  ن  ت ر  م  م  ك  اء  ا ج  ، إلََِّ  وه  ج  و  ز  إذِ 

اد   ف س  ضِ و  ن  فتِ ن ة  فيِ الأ ر  ل وا ت ك  ع  «   ت ف  رِيض  اد   » :وردو،  (2) ع  ف س  « ير  بِ ك  و 
 فيه» :طييوالس قال،  (3) 

 الإنشاء  أهل يفعله  كما ونقص وبزيادة،  بأخرى  كلمة لبإبدا  ظمالنَّ  بعض تغيير  لجواز حجة  

 :مقصود ال بل : يعني «،  قرآن أنه  على  النظم إيراد  ولَ ،  والقراءة التلاوة به يقصد  لَ هلأنَّ ؛  ا كثير  

 

   رضي الله عنه.  ذر  ( من حديث أبي 1987أخرجه الترمذي في »الجامع« )  ( 1)

( من حديث أبي هريرة رضي  1967(، وابن ماجه في »السنن« ) 1123أخرجه الترمذي في »الجامع« )  ( 2)

   الله عنه. 

 من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه.   (13481« ) السنن الكبرىفي » البيهقيأخرجه   (3)
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   «:المكنون الجوهر » في قال ، الحديث أو،  الآية إلى  الإشارة

ــ  و   ــِ جــــ او  ائــــ ن   ز  و 
ــِ لــــ و    ز  

ــِ  اه  ســـــــ

 

ــ    غـ ــ  ــِ تـ ــَّ يـ ــلـ الـ رِ  ز  ــ  نـ ــر   ــ  يـ لَ  فـ ــ  ظِ  نـ ــ  عـ ــ  مـ  اه   

رِ » :الحريري قول :القرآن  س مناب الَقت ومن  حِ الب ص  ن  إلَ كل م  ب  فلم يك  و  أقر  حتى    ،أو ه 

ب ر  فأغ  د   أقَْرَبُ } :تعالى قوله  من  ه  س  ب اقت  «أن ش  هُوَ  أوَْ  الْبصََرِّ  كَلَمْحِّ  إِّلََّ  السَّاعَةِّ  أمَْرُ   {وَمَا 

 [. 77]النحل: 

الوجوه  وق  : »الحريري قول :السنة من  اسبقت الَ  ومن  تِ  جوه !شاه  ير  ن   ع  وم  الل ك  «،  ب ح  

 فرماه حصباء من  ا كف   وأخذ: حنين يوم الكفار  لقي حين وسلم  عليه الله  صلى  قوله من سه ب اقت

تِ الو  ش  » :وقال وجوههم في « وه  ج  اه 
 «. مسلم ح صحي » في امك، (1) 

 : السيوطي  قول  ل الَقتباسجمي ومن

 ئـــِ لا  مـــ  إِ   اب  عـــ  
 
 ال  جـــ  رِ   يـــث  دِ الـــحـــ    ي

 

ــ    ــ    د  ق ف ـِع ـ ســ ــَّ وا  الضــ ــ    لِ لا  ي  ــ  ع ـ ســ ــ  ث ـِا حـ  ي ث  ا يـ

ــَّ إِ   ــ  نــ ــ  مــ يــ ــ  ا  ــِ نــ ــ  الأ    ر  كــ ــِ مــ  الــ
 
ــ    ي  م  و  قــ

 

يـــ  لَ     ا يـــثـــ  دِ حـــ    ون  هـــ  قـــ  فـــ  يـــ    ون  اد  كـــ   

الم  قوله: »    و 
ِ
ن وِي  اللَّف  الَ ات  ع  تفِ  رِي ات       ل  ت و  ليِل  و  ن  ت ع  س  ح   أنواع أربعة البيت هذا في ذكر «:و 

 : المعنوية ناتالمحس   من

 غير من  المتعدد هذا آحاد  من  واحد لكل ما ذكر ثم،  د  متعد   ذكر   وهو ؛  شروالنَّ  ف  اللَّ  :الأول

وَالنَّهَارَ } : تعالى  قوله ومنه،  إليه هد  ر  ي   السامع بأنَّ  ثقة   ؛تعيين اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعلََ  رَحْمَتِّهِّ  نْ  وَمِّ

نْ فضَْلِّهِّ وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ   فيأي  :{لِّتسَْكُنوُا فِّيهِّ }[، 73]القصص:  {لِّتسَْكُنوُا فِّيهِّ وَلِّتبَْتغَوُا مِّ

فضَْلِّهِّ }،  الليل نْ  مِّ أي  {وَلِّتبَْتغَوُا   كونالس   كرذ   ثم ،  هار والنَّ  الليل من  ل  ك   ر  كِ ذ  ،  النهار  في : 

 الأول لأنَّ ؛  مرتبشر  ون لف   وهذا،  تعيين دون للنهار المناسب الفضل وابتغاء،  يلللَّ  المناسب

 . للثاني والثاني، لأولل

ا كَفوُرًا إِّنَّا } :تعالى  قوله ومنه،  بمرتَّ  غير يكون  وقد رًا وَإِّمَّ ا شَاكِّ إِّنَّا هَدَيْناَهُ السَّبِّيلَ إِّمَّ

 

 (. 1777أخرجه مسلم في »الصحيح« )  ( 1)
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زَاجُهَا كَافُ  نْ كَأسٍْ كَانَ مِّ يرًا إِّنَّ الْْبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِّ لَ وَأغَْلََلًَ وَسَعِّ ينَ سَلََسِّ  { ورًاأعَْتدَْناَ لِّلْكَافِّرِّ
 النعيم  ثم،  للكفور المناسب العذاب  كرذ   ثم،  والكفور  الشاكر كرذ  [،  5-3]الإنسان:  

 . للشاكر المناسب

نْ  } :تعالى قوله في العنكبوت  سورة في ما  شر والنَّ ف  اللَّ  ومن وَعَادًا وَثمَُودَ وَقَدْ تبََيَّنَ لَكُمْ مِّ

مْ  نِّهِّ وَهَامَانَ } : تعالى قال  ثم [،  38]العنكبوت:    {مَسَاكِّ وَفِّرْعَوْنَ  ]العنكبوت:    {وَقاَرُونَ 

بًا} :تعالى قال ثم[،  39 نْهُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِّ حَاصِّ [؛  40]العنكبوت:    {فَكُلَا أخََذْناَ بِّذَنْبِّهِّ فَمِّ

يْحَةُ }،  عاد   وهم نْهُمْ مَنْ أخََذَتْهُ الصَّ نْهُمْ مَنْ خَسَفْناَ  }،  ثمود وهم [:40]العنكبوت:    {وَمِّ وَمِّ

الْْرَْضَ  أغَْرَقْناَ }،  قارون وهو [:40]العنكبوت:    {بِّهِّ  مَنْ  نْهُمْ   [:40]العنكبوت:    {وَمِّ

ن و  ع  «، تفسيره» في -تعالى  الله رحمه - كثير ابن : شروالنَّ  ف  اللَّ  من  ه أنَّ  ذكر،  ن ام اه ه  وزير  ، وفرِ 

 . بتَّ ر  م   ونشر   لف   وهو

 
ِ
«:قوله: »الَ ات  تفِ   بواحد  التعبير هو :والَلتفات،  الَلتفات هو :الثاني  المعنوي  نالمحس   ل 

 رب  عي بأن؛  منها  آخر  سلوبأب  التعبير بعد،  يبةالغ  ، ووالخطاب،  مالتكل   :لاثة ث ال اليبالأس  من

 . منها  آخرإلى  الثلاثة هذه من واحد من نتقلفي  ، يبةالغ  إلى   ينتقل ثم،  بالخطاب

ي يسَُي ِّرُكُمْ فِّي الْبرَ ِّ وَالْبحَْرِّ } : تعالى قوله :البلاغيين عند  المشهور  ه  مثال   ]يونس:    { هُوَ الَّذِّ

كُنْتمُْ }،  خطاب  أسلوب الأسلوب :{ركم يسي ِّ }[،  22 إِّذاَ   أسلوب [:22]يونس:    {حَتَّى 

مْ }، خطاب  ا. التفات   :ىيسمَّ  هذا، الغيبة  إلى الخطاب من انتقل [:22]يونس:  {وَجَرَيْنَ بِّهِّ

 لكل  خاص غرض وله ،  هِ انتباهِ  وجذب السامع  تنشيط وهو :عام غرض له والَلتفات

 قال ،  الحال تضيه  يق وما،  السياق في النظر من حلمي   الذي ه  غرض   مثال فلكل،  بخصوصه موضع

 «:المكنون الجوهر » في

 و  
ِ
ــ  الَ ــِ لـ ــ  تـ ــ  و    ات  فـ    و  هـ

ِ
ــ  الَ قـ ــِ تـ ــ  ن    ال  نـ

ــِ  مـ

 

ضِ   ــ  ع ــ  ــ  الأ    ب ــِ ســـ ــ  ال إلِ ــبِ  ن  ي
ــِ م ــ  ق ض   ــ  ع ــ  ب  ى 

 و     
ِ
الَ ه   جــ  جــ  الــو 

تــِ ــ  طــ  لا  ســـ خــِ لــ  لــِ  ابِ ب  

 

 ........... ....... .........................

. 

 

 . عام غرض ال هذا
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ة    ــ  تـ ــ  كـ ــ  نـ ــ    و  ــبـ الـ ض   ــ  عـ ــ  بـ ص   ــ  خـ ــ   ابِ تـ

 . خاص  غرض ا الهذ 

ينِّ } :تعالى  قوله تهلثمأ  ومن الد ِّ يَوْمِّ  مَالِّكِّ  يمِّ  حِّ الرَّ حْمَنِّ  الرَّ ينَ  الْعاَلَمِّ  ِّ رَب   ِّ َّ لِلِّّ   { الْحَمْدُ 

 . الغيبة أسلوب من د  معدو الظاهر الَسم  لأنَّ ؛ غيبة أسلوب   الأسلوب هنا [، 4-2]الفاتحة: 

ينُ } :قال  ثم ينِّ } في الغيبة من قل[، انت 5]الفاتحة:    {إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ ، {مَالِّكِّ يوَْمِّ الد ِّ

 . هِ انتباهِ  وجذب السامع تنشيط هي :العامة  والنكتة، {إِّيَّاكَ نَعْبدُُ } :في خطاب ال إلى 

 عليه وأثنى تعالى  الله حمد  إذا العبد أن هي :هنا الخاصة  والنكتة، خاصة نكتة  من بدَّ  ولَ

 على الإقبال شدة على ثبع  ت   الصفات هذه من صفة فكل؛  الفاتحة  سورة أول في بما هد  ومجَّ 

 . بالخطاب  عليه  فيقبل الله  بعظمة حينئذ العبد  فيشعر ، وتعالى  سبحانه الله

:» ليِل  ن  ت ع  س  ح   لوصف   عىدَّ ي   أن وهو؛  عليلالتَّ  حسن :الثالث المعنوي  المحسن   قوله: »و 

  غيرِ  لطيف   باعتبار   له مناسبة   ة  علَّ 
 
 : ي المتنب   قول، كحقيقي

ــ   ــِ   امــ ــ    هِ بــ ــ  قــ ــ  أ    ل  تــ ــهِ ادِ عــ ن    يــ
ــِ كــ ــ  لــ  و 

 

ــ    ــَّ يـ ــِ تـ ــ  إِ   يقـ ــ    ف  لا  خـ ــ    امـ ــ  ر  تـ ــ  الـــذ    وجـ  اب  ئـ

 ه  أعادي   يقتل لَالممدوح   إنَّ  :يقول يالمتنب   لكنَّ ،  تهممضرَّ  عف د  هي :الأعداء قتل  ة علَّ  

 من لحوم في  ابئ الذ رجاء  بيخي   أن  يخشى  ه نَّ لأ؛  هِ لكرمِ  ه  أعادي   يقتل ماوإنَّ ؛  مضرتهم ليدفع

 لطيف  باعتبار  ة  علَّ  -الأعداء قتل  وهو- الوصف  لهذا يالمتنب   عىدَّ اف،  عداءالأ  من  سيقتلهم

 . حقيقي  غير

 شعاع فدخل ،أصحابه  مع اجالس   كان  الله رحمه يَّ المازرِ  أن: الباب هذا لطيف  ومن

 شطر لحيص كلامال   هذا و«،  منعكس شعاع  هذا» : فقال،  رجله وأصاب  الحائط ةوَّ ك   من  شمس

 : قال، لعليالتَّ  في فأحسن  ؛ البديهة سريع طالب المجلس في  وكان، جزالرَّ  مجزوء من  بيت

ــ   ــ    اذ  هـــ ــ  شــــــ ــ    اع  عـــ ــ  مـــ ــ  نـــ ــِ عـــ  س  كـــ

 

ــِ   ــِ لــــ ــَّ عــــ ــ    لَ    ة  لــــ ــ  تــــ ــ  لــــ ــِ تــــ  س  بــــ

ــ    ــَّ لــــــ ــ    آك  ر    امــــــ ــ  ن  عــــــ  ا ر  صـــــــــ

 

 س  جــــِ بــــ  نــــ  يــــ    م  لــــ  عــــِ   ل  كــــ    ن  مــــِ  

ــ  أ    ــ    ىتـــــ ــ  يـــــ ــ    د  مـــــ ــِ ســــــــ  ا د  اعـــــ

 

 س  بــــِ تــــ  قــــ  يـــــ    م  لـــــ  عـــــِ   ورِ نـــــ    ن  مـــــِ  
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 رحمه ي  المازرِ  علم نور  من ا شيئ   ليقتبس ؛الحائط ةوَّ ك من دخل الشمس شعاع أن عىدَّ ا

 . الله

 ةمرَّ  حضر هفإنَّ ؛  الشاعر  ن  ي  ن  ع   لَبنِ  وقع  ما :الباب  هذا  في  رفظ ست ي  وستطرف  ي   ا مَّ م و 

،  يطاردها جارح خلفها  حمامة  فجاءت،  المنبر  على  والعالم ،  راسان بخ   العلماء  بعض مجلس

 : البديهة على ن  ي  ن ع   ابن   فأنشأ، الجارح عنها فرجع، به كالمستجيرة العالم على  نفسها فألقت

ــ    ت  اء  جــ    ة  امــ  مــ  حــ    نِ ا مــ  الــزَّ   ان  مــ  يــ  لــ  ســـ

 

ــ    ت  و  الــمــ  و    ــ  ي    ع  مــ  ل
ــ  جــ    ن  مــِ  احــ  ن

 
 فِ اطــِ خــ    ي

ــ    ــ    ن  مـ ــَّ نـ ــو    أ  بـ ــ  ر  الـ ــ    نَّ أ    اء  قـ ــ  مـ ــَّ حـ ــ  لـ  م  كـ

 

ــ    ــَّ أ  و    م  ر  حـ ــ    ك  نـ ــ  مـ ــ  لـ ــِ   أ  جـ ــ  لـ ــ  لـ ــِ خـ  فِ ائـ

 جملة وذكر«،  البلاغة رار سأ» في الجرجاني القاهر عبد  شيخ ال نالمحس   هذا عن  تكلم وقد 

 . تهمثل أ  بديع من

:» رِي ات  ت و   قطل  ي   أن وهي؛  الإيهام :ىوتسمَّ ،  التورية  :الرابع المعنوي  نالمحس    قوله: »و 

 ظهروي   اشيئ   يريد ي  ر  و  الم   لأنَّ ؛  تورية  يم  س  ،  منهما البعيد   رادوي  ،  وبعيد   قريب   معنيان له لفظ  

 يريد هأنَّ  أي أظهر  :بغيرها  ىرَّ و   إلَ  غزوة يريد ماقلَّ  وسلم عليه  الله صلى  النبي كان  وقد،  غيره

 . غيرها

 . البعيد المعنى  يريد وهو، القريب المعنى إرادة يوهم المتكلم لأنَّ ؛  ا إيهام   يم  وس   

ر   » : وفيه،  الهجرة حديث من«  البخاري صحيح » في ما  : أمثلته من ب ك  ب ا  أ  ل   ج  الرَّ ى  ي ل ق  ف 

ول   ي ق  ر    : ف  ب ا ب ك  :    ، ي ا أ  ال  ، ق  بيِل  دِينيِ السَّ ل  ي ه  ج  ا الرَّ ذ  : ه  ول  ي ق  ؟ ف  ي ك  ل  الَّذِي ب ي ن  ي د  ج  ا الرَّ ذ  ن  ه  م 

ي رِ  بيِل  الخ  نيِ س  ا ي ع  إنَِّم  ، و  نيِ الطَّرِيق  ا ي ع  نَّه  إنَِّم  اسِب  أ  سِب  الح  ي ح   . (1) « ف 

 ا  شيخ   سأل لما : السيرة في روىي   ما  ومنه  
َّ
 عنه  الله رضي بكر وأبا   وسلم عليه الله صلى  لنبي

  ن  ح  ن  » :وسلم  عليه الله صلى النبي  قال ؟أنتما  نممَّ  :بدر قبل
 ا م  ن   مِ

ن   مِ  ما :الشيخ قال،  (2) « ء 

 ؟ العراق  ءمامنِ أ ء؟! ام  

 

 (. 3911أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

 (. 163/ 3»السيرة« لَبن هشام ) و (، 1/50ينظر: »المغازي« للواقدي )  ( 2)
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 :  ينيمعن  يحتمل هو و ، البديعة  تورياتال من هذاو 

 ؟ العراق ءمامنِ  أ : قال لذلك،  الَسم بهذا ىيسمَّ  مكان  ووه، مراد غير قريب :أحدهما

  كل منه  لقخ   الذي الماء وهو ؛ مراد بعيد :والآخر
 
 . حي

 -الله قهوفَّ -  الناظم قصد وقد، البلاغة علم ثلث من فرغنا قد نكون  -ولله الحمد-وبهذا 

 ما لفهم ذلك بعد هؤ  ويهي   العلم طالب   يسيقوّ  وهذا،  أسهل  لكونه البديع بعلم  بدأ؛  هذا  إلى 

 ؛العلم  هذا من اشوط   قطع هأنَّ  منه فرغ إذا الطالب فيشعر، غيره من أقصر ولكونه؛ أصعب هو

 . قطاعنالَ وعدم اررللاستم ذلك ه  زفيحف  

 
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 الب ي انِ«.  عِل م   الثَّانيِ:  »العِل م  

ا  ــ  نــ ــ  انــ ــ  يــ ــ  د    أ ن    بــ ور  ــ  ــ    تــ ــمــ ي الــ ــِ انــ ــ   عــ

 

ي   10-1 ــِ ق  فــ ر  ــ  ةِ   طــ ــ  حــ
ــِ اضـــــ انِ   و  ــ  يــ ــ  ــبــ  الــ

ه    ــ  ابــــ و  ــ  بــــ ة    أ  ــ  ثــــ لا  ــ  ه    ثــــ ــ  ايــــ ــرَّ الــــ  و 

 

ه   11-2 بــــ  ازِ الــــمــــ    ت شــــــ  ه    جــــ  ايــــ  نــــ  الــــكــــِ  بــــِ

 88 

 البلاغة:  فنون من الثاني الفنّ  عن  كلامال  أول في  -الله وفقه - النَّاظم من  تمهيد   البيتان  هذان 

 شيئين:  التمهيد  هذا نتضمّ  وقد ،البيان فنّ  وهو

 البيان.  علم  تعريف أحدهما:

 أبوابه. إلى الإشارة الآخر:و

د   أ ن   ب ي ان ن ا البيان: » علم تعريف في -الله وفقه- قال انيِ الم   ت ور  ق  فيِ        ع  ةِ  ط ر  اضِح   «:الب ي انِ  و 

 وضوح في  أي الوضوح:  في مختلفة   بطرق   الواحد المعنى  إيراد كيفية   س در  ي   علم   البيان  فعلم

 لَ فهذا الأصلي؛ معناه  به  وأريد  اللفظ قطلِ أ   إذا  أنَّه  ذلك:  وتوضيح ، المعنى ذلك على الدلَلة 

: ،الوضوح في للتفاوت قابلة   غير   الحالة هذه في هدلَلت   لأنَّ  البيان؛ علم في يدخل  أطلق إذا مثلا 

 للبحر؛  المعروف المعنى به وأريد  البحر  لفظ  أطلق أو  ، المفترس الحيوان به وأريد الأسد لفظ

 هذه في دلَلته  لأنَّ  البيانيين؛  في عناية داخلا   الإطلاق  هذا  ي عد   فلا السفن؛  فيه تجري الذي 

 المعنى  إيراد به ي عرف علم    -سبق كما-  البيان علمو  الوضوح. في للتفاوت قابلة   غير   الحالة

 الدلَلة.  وضوح في متفاوتة   مختلفة   بطرق   الواحد

ا   وهذا ،متفاوتة المراد اللازم هذا درجات فإنَّ  معناه؛ لَزم  به وأريد اللفظ أطلق إذا  أمَّ
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 «؛كريم زيد  » فقلت: زيد بكرم ت خبر أن  أردت إذا المقال: يتَّضح بالمثالو ،البيانيين عناية محل

 في اللفظ است عمل بل معناه؛ لَزم إرادة على  لفظ   ق طل  ي   لم لأنَّه البيان؛ علم في  يدخل لَ فهذا

الدلَلة؛   وضوح في  متفاوتة   بطرق   زيد  بكرم ت خبر  أن يمكن  لكن  ،حقيقة  فهو  ،الأصلي  معناه

 معناه: لَزم به  وأردت   البحر أطلقت   تشبيه؛ وهذا  «الكرم  في  كالبحر  زيد  » تقول: أن فيمكنك

ا رأيت » تقول:  أن  ويمكنك ، الكرم وهو  كما - والَستعارة  ؛استعارة  وهذه «الفقراء يعطي  بحر 

 يغلق لَ زيد  » تقول:  أن ويمكنك ،معناه لَزم به وأردت   البحر أطلقت   ،المجاز  من -سيأتي

ماد كثير زيد  أو» ،«باب ه ماد كثير و» ،«باب ه يغلق لَ» أطلقت: ،« الرَّ  وهو معناه: لَزم « وأردتالرَّ

 كما ،البيان علم أبواب هي ،والكناية ،والمجاز  ،التشبيه الثلاثة: وهذه   ،كناية  وهذه ،الكرم

اب ه   قال:  ة   »أ ب و  ث  اي ه   ث لا  الرَّ ب ه        و  ازِ الم   ت ش   هو  الفنّ  هذا  أبيات شرح في سيأتي  ما وكل ،«باِلكنِ اي ه   ج 

 الخلاصة.  لهذه وتفصيل   بيان  

 ذكره الذي الترتيب على البيان علم أبواب تَّبر  ت   أن البلاغة كتب في العادة وقد جرت

م الناظم  لكن ،فالكناية  ؛فالمجاز  ؛التشبيه  الشطر: هذا في الناظم  الفنّ  هذا  أبواب في الكناية قدَّ

ر ،والمجاز  التشبيه في الكلام من أقل فيها والكلام ،البيان علم  أبواب أسهل لأنَّها  المجاز وأخَّ

ها لأنَّه  بينهما.  وسط  فجعله والتشبيه  ،غيره في  الكلام من أطول فيه والكلام ، أهم 

 

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 »الكنِ اي ة «. 

ر   ظ  يـــــــــ  فـــــــــ  زِم  الم  ل  هِ اد  لَ  ى بـــــــــِ نـــــــــ   ع 

 

هِ  12-1 بـــِ تـــ  انـــ  فــــ  ة   فــــ  صــــــِ ن   عــــ  ة   ايــــ  نــــ   كــــِ

أ وِ   ة   ــ  بـ نسِــــــ  حِ  ر  شــــــ  ــ    أ و   ــمـ وفِ الـ صــــــ   و 

 

وفِ« »إِ ـــــــ ــك   13-2 فـــ  الـــكـــ  ة   مـــ 
اعـــِ نـــ  ا  هـــ   نـــَّ

 88 

ن وقد ، الكناية باب هو البيان:  علم  أبواب  من  الناظم عند  الأول  الباب هذا   مسألتين:  تضمَّ

 الكناية. تعريف إحداهما:

 الكناية.  أنواع بيان الأخرى:و

ا ي ر  » فيه: قال  الذي فهو  الكناية  تعريف  أمَّ ظ   ف  الم  ل  زِم   بهِِ اد  لَ  ن ى   إرادة جواز مع  أي «:ع 

 أن أي  ،الأصلي المعنى إرادة جواز  ناه معمعيراد منه لَزم    لفظ    : فالكناية ،الأصلي  المعنى

ه :  ،ممتنع غير الأصلي المعنى  ي   لَ زيد  » تقول: أن  مثال 
 ي   لَ»  فقولك:  ،«هب  با  ق غلِ

 «:هباب   ق غلِ

 ،الباب  زيد   إغلاق عدم وهو الأصلي: المعنى إرادة جواز مع ،الكرم وهو معناه:  لَزم المراد:

ماد كثير  زيد  » وتقول: ،للضيوف  مفتوح   فبابه ماد كثير » فقولك:  ،«الرَّ  معناه: لَزم المراد: «:الرَّ

ماد أن وهو:  معه الأصلي المعنى إرادة من مانع ولَ ،الكرم وهو  كثرة بسبب كثير بيته في الرَّ

 معناه: لَزم المراد: «:الصدر واسع » فقولك: ،«الصدر واسع  زيد  » وتقول:  ،للضيوف  الطَّبخ

وَيوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِّمُ }  تعالى: قوله وفي ،حقيقة  الصدر واسع يكون أن يمتنع ولَ ،لم الحِ  وهو

]الكهف:    {فأَصَْبَحَ يقُلَ ِّبُ كَفَّيْهِّ عَلىَ مَا أنَْفقََ فِّيهَا} تعالى:  وقوله  ،[ 27]الفرقان:    {عَلىَ يَدَيْهِّ 

روالتَّ  مالند وهو المعنى؛ لَزم الكفين: بتقليب  وأ ،اليدين  على بالعض   المراد ،[42  ولَ ،حس 

ر النَّادم لأنَّ  ذلك؛ يفعل يكون  أن من مانع  عادة.  ذلك يفعل المتحس 

ان ت بهِِ   فقال: الكناية؛ أنواع بيان إلى انتقل ثم ة  ف  ن  صِف  ة  ع  ن اي 
 أ و الم     »كِ

ب ة  حِ نسِ  ر  وفِ  أ و  ش  ص      و 

وفِ«ــ»إِ ك   ف  ة  الك  ا ن اعِم   : -الله وفقه  -النَّاظم ترتيب على نأخذها  ،أنواع ثلاثة الكناية :نَّه 
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 ي   لَ  زيد  » السابقة: الأمثلة جميع ومنه: ،صفة عن كناية الأول: النوع
 عن كناية «:هباب   ق غلِ

ماد  كثير  زيد  » ،الكرم هي صفة  عن  كناية «:الصدر واسع  زيد  » ،الكرم هي صفة عن كناية «:الرَّ

 ،النَّدم هي صفة   عن  كناية [: 27]الفرقان:  {وَيوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِّمُ عَلىَ يَدَيْهِّ } ، لم الحِ  هي  صفة

 ويقال:  ،دمالنَّ  هي صفة   عن  كناية: [42]الكهف:    {فأَصَْبَحَ يقُلَ ِّبُ كَفَّيْهِّ عَلىَ مَا أنَْفَقَ فِّيهَا}

الأ    «الفصيل مهزول فلان  » نحرِ  كثير  فهو  الكرم؛  هي  فيبقى  كناية عن صفة  للضيوف؛  ات  مَّ

 الفصيل مهزولَ. 

 أنت  هنا ،«د يكب ر   بين  م  ر  والك   ، وب ي ك ث   بين  د  ج  الم  » تقول: ،نسبة  عن كناية   الثاني: النوع

حت  تصرح لم لكن  ، ب كمخاط   وهو  بالموصوف  وصرحت ،والكرم المجد وهي  بالصفة  صرَّ

 قول ومثله ،نسبة عن كناية   فهذه ،والكرم بالمجد ف  تَّصِ م   بخاط  الم   أنَّ ، وهي  بينهما بالنسبة

 الب حت ري: 

ا ــ  مـ ت    أ و  ــ  يـ أ  د    ر  ــ  جـ ــ  مـ ــ  ى  الـ ــ  قـ ــ  لـ ه    أ  ــ  لـ ــ  حـ  ر 

 

ي  ــِ ة    آلِ   فـ ــ  حـ ــ  لـ ــ  مَّ   طـ ــ  م    ثـ ــ  لِ   لـ وَّ ــ  حـ ــ  تـ ــ   يـ

 طلحة.  آل إلى  المجد نسبة عن كناية  هذه 

 الآخر:  قول  ومنه: 

ة    إنَِّ  ــ  احـ ــ  مـ ــَّ ر    الســــ ــ  مـ ــ  الـ ى   ة  وء  و  د  ــَّ ــنـ الـ  و 

 

ي  ة    فِـ ــَّ ب ت    قـ  ــ  رِب ى  ضــــ  لـ  نِ   عـ  جِ   ابـ  ر  ــ  شــ ح   الـ 

ج ابن وهو بالموصوف وصرح ،والنَّدى والمروءة ماحةالسّ  وهي صفةالب حصرّ   ر  ش   ، الح 

 وهو  المذكور: الرجل إلى والندى والمروءة السماحة وهي الصفات هذه عن نسبة كناية فهذه

ر   ابن   ش   نسبة.  عن كناية  فهي  ،والموصوف الصفة بين النسبةب  الشاعر حيصرّ  ولم ،جالح 

  { وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذاَتِّ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ } تعالى:  قوله  ومنه ،موصوف  عن  كناية   الثالث: النوع

لْيَةِّ وَهُوَ  } تعالى: وقوله ،السفينة وهو موصوف عن كناية   هي ،[13]القمر:   أوََمَنْ ينَُشَّأُ فِّي الْحِّ

صَامِّ غَيْرُ مُبِّينٍ   الأنثى.  وهي موصوف عن كناية   ،[18]الزخرف:  {فِّي الْخِّ

رَاتُ الطَّرْفِّ } تعالى: قوله في الكناية  نوع ما   :ةلأسم نْدَهُمْ قاَصِّ  [؟48]الصافات:  {وَعِّ

 العفاف.  هي صفة عن كناية   واب:الج
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الكناية    :مسألة نوع  طعام  » :-المتأخرين  اتكناي   من  ي هو–قولهم   فيما  تأكل    هذا 

ه    «؟ أصابعك خلف 

ا.  الطعام كون هي ،صفة   عن كناية   واب:الج  لذيذ 

 الَحتجاج عصور من به ي ستشهد الذي الكلام يكون أن شتراطا أنَّ  وهي  مسألة: وهنا

 تراهم لذا ؛ذلك البلاغة في شترطي   فلا ،البلاغة  دون واللغة والصرف النحو في هو إنَّما هذا

ام وأبي ،ب ين ت  الم   بأبيات الَستشهاد يكثرون ن وأضرابهم ،والب حت ري ،تمَّ  ، بشعرهم  ي حتجّ  لَ ممَّ

ا قلت الآن أنك  لو بل  محسنات  فيه فيما  في نظر ، البلاغة في به ي ستشهد  أن يصلح  لكان شعر 

ا ذلك ونحو ،وكناية ،ومعنوية  ،لفظيَّة  المعاني.  وعلم البيان علم في  سيأتي ممَّ

 الشاعر:  قول في الكناية  نوع ما   :مسألة

ن   مـــــ  ع    الـــــيـــــ  بـــــ  تـــــ  ه    يـــــ  لـــــَّ  ظـــــِ

 

د  الـــمـــ  و    ي  جـــ  شــــــِ م  ي  يـــ  ه    فـــِ ابـــِ  رِكـــ 

 الموصوف.  إلى  والمجد الي من نسبة  عن كناية   واب:الج 

 الخنساء:  قول في الكناية  نوع ما   :مسألة

ادِ  ــ  مـ
ــِ ــعـ الـ ــع   يـ

ــِ فـ ر  ادِ  ــ  جـ ــَّ ــنـ الـ ــل   وِيـ ــ   طـ

 

ا   ــ  تــ ــ  شـــــ ا  ــ  مــ ا  إذِ  ادِ  ــ  مــ ــرَّ الــ ــر   يــ
ــِ ثــ ــ   كــ

 الطول.  عن كناية   الن جاد: طويل واب:الج 

 . ةداسيالكناية عن  العماد: رفيع 

 .الكرمية عن كنا الرماد: كثير 

 الشاعر:  قول في الكناية  نوع ما  :مسألة

ن  
اعـــِ مِ   ظـــ  ز  الـــحـــ  ى  بـــِ تـــَّ ا  حـــ  ا   إذِ   مـــ 

 

لَّ   ــ  لَّ   حـ ــ  م    حـ ز  ــ  ــحـ ث    الـ ــ  يـ ــ  ــ    حـ حـ ــ   ل  يـ

 الموصوف.  إلى الحزم نسبة  عن كناية واب:الج 

 الشاعر:  قول في الكناية  نوع ما   :مسألة

ــن   يـ ــِ ارِبـ ــَّ ل    الضــــ ــ  كـ ــِ ض    بـ ــ  يـ ــ  بـ ــِ   أ  م  مـ ذ  ــ   خـ

 

يـــن   
ــِ نـ ــِ اعـ ــَّ الـــطـ ع    و 

ــِ امـ ــ  جـ ــ  انِ   مـ ــ  غـ  الأ ضـــــ 

 القلوب.  هي الأضغان: مجامع و  
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 موصوف.  عنكناية  واب:الج

  عنهما الله  رضي عبادة بن  سعد بن قيس على  تف  ق  و   زعجو قول فيما نوع الكناية    :ألةسم

ذ ان؟الجِ  ة  لَّ قِ  إليك أشكو فقالت:  ر 

 الله  رضي قيس   لها قال لذا ؛ها بيت في طعام لَ أنَّه تريد  ،هي الفقر  عن صفة    كناية    واب:الج

 وأقِط   ودقيق تمر   من بأحمال لها وأمر ،بيتك  ذانر  جِ  لأكثرنَّ  والله ،الكناية  هذه أحسن   ما عنه:

 .(1) وزبيب

وفِ »إِ  : -الله وفقه- الناظم مثال في  :مسألة ف  ة  الك  ا ن اعِم   الكناية؟  نوع ما ،«نَّه 

 يسميه الذي وهذا ، مخدومة وأنَّها ، العمل وعدم ، الرفاهية هيعن صفة    كناية    واب:الج

قِل  ت   أن  والمراد: ، المعنى ومعنى  ،«: بالمعنى الإعجاز دلَئل في » الجرجاني عبدالقاهر الشيخ   ع 

 هو آخر معنى إلى  المعنى بك ذلك فضيي   ثم ،اللفظ ظاهر من المفهوم هو معن ى اللفظ من

 ظاهر من المفهوم ،«الكفين ناعمة  هي » قلت: إذا النَّاظم؛ مثال على هذا طبقنا لو ،المقصود

يها نعومة اللفظ:  المقصود:  هو آخر معنى إلى المعنى  بك ذلك يفضي ثمهذا هو المعنى؛   ،كفَّ

 القيس:  امرئ قول في ذلك  مثل وقل ،المعنى  معنى  وهو  ، بيديها تعمل  لَ  مخدومة أنَّها وهو

حِيو   تيِــت    ت ضـــ  كِ المِ   ف  ق    ســـــ  ا   ف و  هــ 
اشـــِ  فرِ 

 

وم    ؤ  ى  ن ـ حـ  ــ  م    الضــ ق    ل ـ طِـ ت ـ ن ـ ن    ت ـ لِ   عـ  ــ  ضـــ ف   ت ـ

وم    »ن ؤ  ى«: قوله:  ح  تكون   الوقت؛ هذا في  تنام أنَّها اللفظ:  ظاهر  من المفهوم الض  فلا 

 يكفيها من  لها مخدومة   ة  ف  ر  ت  م   أنَّها  المعنى: ومعنى  ، نائمة تكون ى بلالضح وقت في مستيقظة 

ها ماد كثير  هو » قولك: فيو  ،أمر  رِ  مادر   كثير أنَّه اللفظ: ظاهر من المفهوم « الرَّ  ،بيته في القِد 

 كريم.  مضياف   أنَّه  المعنى: ومعنى

وفِ«: ف  ان لها وإنَّما قوله: »الك   القرآن: في ومنه  ،المثنى موضع  الجمع وضع  من هو ،كفَّ

 بالَلتفات  شبيه  نوع   وهو  ،قلب ان  لهما وإنَّما ،[ 4]التحريم:    {فَقَدْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا} تعالى: قوله 

 قال ،منها  آخر عن جمعالو مثن ىالو مفردال من بواحد التعبير هو ،المعاني علم في درسي  

 

 (. 3/1292« لَبن عبد البر ) »الَستيعاب في معرفة الأصحابينظر:    (1)
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 السيوطي: 

ى  ــَّ نــ ــ  ثــ ــ  مــ او   ع   ــ  مــ ــ  جــ ر   ــ  ذِكــ ه   ــ  نــ ــِ مــ  و 

 

ا  ــَّ نــ ــ  عــ د   ــ  قــ ر   ــ  آخــ ن   ــ  عــ د   ر  ــ  فــ ــ  مــ  أ و  

منِ ه  قوله: »   . عن مقتضى الظاهر الكلام خروج من «: أيو 

 

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

بيِه «.   »التَّش 

ــ   مـ ــ  ــهِ تـ يـ ــِ فـ ء  
 
ي ــ  بشِــــ ا  ــ  ئـ ــ  يـ ــ  شــــ ا  ــ  نـ ــ  ــلـ يـ ــِ  ثـ

 

ــ   14-1 عــ ــ  يــ ك   ار  ــ  ــهِ ت شـــــ يــ ــِ بــ ــ  ــتَّشـــــ الــ ــِ بــ ف    ر 

أ    ــ  كــ أ و   افِ  ــ  ــكــ الــ ــِ ــلِ بــ يــ ــِ ثــ ــ  مــ أ و    نَّ 

 

ــ   15-2 الـ ه   ــ  اعـ و  ــ  نـ ــ  أ  ــ  مـ مـ ــَّ ــتـ الـ و  د   ر  ــ  ي فـ ــِ ــلـ يـ ــِ  ثـ

و      
ي ــِ نـ ــ  مـ ــ  الضــــ ك   ــِ لـ ذ  ــ  ــ  كـ ــمـ وب  الـ ــ  لـ ــ   قـ

 

وب   16-3 ــ  ضــــــ غ  د   ــ  أ ســــــ ا  د  ــ  يـــ ز  أ نَّ  ــ   كـــ

فِ   ــِ اطـ ــ  خـ ق   ر  ــ  بـ ل   ــ  يـ ــ  لـ ي 
ــِ مـ و  ــ  قـ ب   ر  ــ  حـ  و 

 

فِ الـــمـــ  و   17-4 ــِ ائـ طـــ  اءِ  عـــ  د  كـــ  اف   ــ  صــــ  اء  

الـــ    و  رِيـــب   قـــ  الـــتـــَّ ه   ــ  اضــــ ر  ان  أ غـــ  يـــ   بـــ 

 

ــ  و   18-5 ــ  الـ و  مـ ح   ان  د  ــ  كـ ــ  الِإمـ و  ــح   يـ ــِ بـ ــ  قـ ــَّ ــتـ  الـ

 88 

ن وقد ،التشبيه باب  وهو البيان: علم أبواب من النَّاظم عند  الثاني الباب هذا  أربع  تضمَّ

 مسائل: 

 التشبيه.  تعريف الأولى: المسألة

 التشبيه.  أدوات الثانية:

 التشبيه.  أنواع الثالثة:

 التشبيه.  أغراض  الرابعة:

فيِهِ  :  فيها قال ، التشبيه تعريف  الأولى: المسألة  ء  
 
ي بشِ  ي ئ ا  ش  ن ا  ف       »ت مثيِل  ي عر  ك   ار  ت ش 

بيِهِ«  من  بأداة   ويكون ،بلاغي ض  ر  غ  لِ  كمشتر   أمر   في آخر بشيء   شيء   تمثيل هو فالتشبيه: ،باِلتَّش 
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أ  »ذلك:   بعد قال  كما  ، التشبيه أدوات افِ أ و  ك  ثيِلِ«باِلك   في كالبحر  زيد  »  تقول: أن مثاله:،  نَّ أ و  م 

 هو بلاغي لغرض   ، الكاف هي بأداة   ،الكرم هو  مشترك  أمر   في بالبحر زيد   تمثيل  ففيه ،«الكرم

 زيد.  مدح

 :«الكرم في كالبحر  زيد  » المثال: هذا  من  عليها  عرفالتّ  تستطيع ، أركان أربعة وللتشبيه 

 . زيد  ه وهو شبَّ الم   الأول:الركن 

 البحر. ه وهو ب  شبَّهالم   الثاني:الركن 

به  وجه الثالث:الركن  وهو    -فيه الطرفين شتراكا تكلمالم   قصد الذي المعنى هوو- الشَّ

 الكرم. هنا 

 الكاف. وهي   التشبيه أداة  الرابع:الركن 

ثيِلِ : »فقال ، التشبيه أدوات وهي الثانية:  المسألة إلى  انتقل  ثم  أنَّ أ و  م  افِ أ و  ك   «: باِلك 

تعالى  بالكاف التشبيه مثال باَلِّ } :قوله  كَالْجِّ مَوْجٍ  فِّي  مْ  بِّهِّ ي  تجَْرِّ يَ   .[42]هود:    {وَهِّ

تعالى  الْمَبْثوُثِّ }  :وقوله  كَالْفرََاشِّ  النَّاسُ  يَكُونُ  الْمَنْفوُشِّ   يوَْمَ  هْنِّ  كَالْعِّ باَلُ  الْجِّ  { وَتكَُونُ 

 . [5، 4:]القارعة 

مُسْتنَْفِّرَةٌ } : قوله تعالى  بكأنَّ  التشبيه ومثال  قوله تعالى:  ، و[50]المدثر:    {كَأنََّهُمْ حُمُرٌ 

 .[58من: ]الرح {كَأنََّهُنَّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ }

د؛ للتشبيه أنَّ وك  للتوكيد.  وأنَّ  ،للتشبيه الكاف لأنَّ  المؤكَّ

ثلَْ مَا قاَلَ  } تعالى: قال  ،«مثل»كـ  التشبيه: على  يدل  باسم   التشبيه  يكون  قد و  بلْ قَالوُا مِّ

لوُنَ  أنََّكُمْ } تعالى:  وقال ،[81]المؤمنون:    {الْْوََّ مَا  ثلَْ  مِّ لحََقٌّ  إِّنَّهُ  وَالْْرَْضِّ  السَّمَاءِّ   ِّ فوََرَب 

قوُنَ  ثيِل»كـ الأسماء:  من  «مثل» معنى  فيما  و  ،[23]الذاريات:    {تنَْطِّ  ، الناظم ذكره الذي  ، «م 

 «. الكرم في  البحر  مثيل  زيد  » تقول: ، ونظير ،وشبيه  ، وشِب ه

بهِ  »كـــ التشبيه: على يدل بفعل   التشبيه  يكون  وقد   ،«الأسد ه شبِ ي   زيد  » تقول: ،«ي ش 

ا حسِبت  و» ا زيد  بْتهَُمْ لؤُْلؤًُا  } تعالى: قال  ،«أسد  لْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِّذاَ رَأيَْتهَُمْ حَسِّ مْ وِّ وَيطَُوفُ عَلَيْهِّ

 [. 19]الإنسان:  {مَنْثوُرًا
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ه  الم   فقال: ،التشبيه  أنواع وهي الثالثة: المسألة  إلى  انتقل  ثم  اع  التَّم  »أ ن و  د  و  ر  لكِ       ثيِليِ  ف  ذ  ك 

  و  
نيِ م  «: الم  الض  ل وب   للتشبيه:  أنواع  أربعة  -الله وفَّقه- ذكر  ق 

ب ه وجه كان ما وهو ،المفرد تشبيهال الأول: ا فيه الشَّ  في أي «:كالأسد  زيد  » تقول: ،مفرد 

بَالِّ }ومنه قوله تعالى:  ،الشجاعة  مْ فِّي مَوْجٍ كَالْجِّ ي بِّهِّ يَ تجَْرِّ .  في  أي [:42]هود:  {وَهِّ ل و   الع 

ب هِ  وجه   كان ما وهو ، التَّمثيلي التشبيه الثاني:   وجه   يكون أن أي مركبة:  صورة   فيه الشَّ

ب هِ  انتز  م   الشَّ كَمَثلَِّ  } :تعالى  قوله ومنه ،دتعد  من م   ع  لوُهَا  يَحْمِّ لَمْ  ثمَُّ  التَّوْرَاةَ  لوُا  ينَ حُم ِّ الَّذِّ مَثلَُ 

لُ أسَْفاَرًا مَارِّ يحَْمِّ ب ه  وجه   ،[5]الجمعة:    { الْحِّ ب   هنا  الشَّ  ،النفع  عظيم   المحمولِ  كون  من  مركَّ

ار قول  البلاغيين: عند  أمثلته ومن ،يحمل ما بقيمة يشعر لَ بليد والحامل   ب رد: بن بشَّ

أ نَّ  ــ  ــ    كـ ار  مـ ــ  عِ   ثـ ــ  قـ ــَّ ــنـ ق    الـ و  ــ  ا ر    فـ ــ  نـ وســـــِ  ؤ 

 

افــ    يــ  أ ســـــ  ل    انــ  و  يــ  ى  لــ  او  هــ  ه    تــ  بــ 
اكــِ و   كــ 

به  وجه     تشبيه  هذا ف  ،بسرعة  يتساقط مضيء   آخر   مع الظلمة شديد  شيء  من  ب  مركّ  هنا الشَّ

 
ّ
 . تمثيلي

مني التَّشبيه الثالث:  أ سند  ما صحة  على برهان ا جاء  بل بالتشبيه؛ حصرَّ ي   لم  إذا وذلك ، الض 

 المتنب ي:  قول  نحو ، له تقريب ا أو ،إلى المشبَّه

إنِ   قِ   فـــ  فـــ  ام    تـــ  ت    الأ نـــ  نـــ  أ  م    و  ــ  هـ نـــ   مـــِ

 

إنَِّ   ــ  ــمِ   فـ ك  الـ ــ  ض    ســــ ــ  عـ ــ  مِ   بـ الِ   د  ز  ــ  ــغـ  الـ

ى   ه   أنَّ  المتنب ي  ادَّع  ا  صار حتى  الناس  فاق الدولةِ  سيف   ممدوح  ا  جنس  إنِ  » بنفسه:  مفرد   ف 

قِ  أ ن ت   الأ ن ام   ت ف  م   و  ة احتجَّ  ثم ،«منِ ه   منها د  ي ع   لَ،  ء الدما من وهو المسك بأنَّ  دعواه: لصحَّ

قِ ف  ت  لِ   صريح.  غير ضمني تشبيه   وهذا  ،آخر جنس   كأنه  صار حتَّى ،ولونه رائحته  بشرف هِ و 

ام:  أبي  قول  ومنه  تمَّ

رِي  لَ   كــِ ــ  ن ــ  ــمِ   ل  طــ  عــ    ت رِي ــكــ  ن    ال
ــِ ى   م ــ  ن ــِ ــغ  ال

 

يــ    ــَّ الســـ ر    ل  فــ  لــ    ب  حــ  انِ لــِ ــ  ك ي   مــ  ــِ ال  الــعــ 

ل وَّ  ت نكري لَ  يقول:    الجبال قمم لأنَّ  بغريب؛ ذلك  فليس ،الغِن ى  من الكريم  الرجل خ 

يل.  ماء  فيها  يستقر لَ  أعلى الأماكن وهي  السَّ

عِل   إذا وذلك ، المقلوب التَّشبيه الرابع: ش   ج  ش   بَّه  الم  ام   عن حكاية   تعالى قوله نحو  ،به  بَّه 
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باَ} الكفار:  ثلُْ الر ِّ با إنَّما:  قالي   أن  الأصل ،[275]البقرة:    {ذلَِّكَ بِّأنََّهُمْ قاَلوُا إِّنَّمَا الْبَيْعُ مِّ  الر 

وا ل  ب   فهم  ،مبالغة   التشبيه قلبوا لكنَّهم ،  البيع مثل با حل   في اعتقادهم  من  غ   أصلا   جعلوه أن الر 

ا ،البيع  عليه فقاسوا ،عليه  ي قاس با أنَّ  زعم   البيع.  من ل  بالحِ  أولى الر 

 الشاعر:  قول البيانيين عند  أمثلته ومن

ا  د  بــــ  اح    و  بــــ  أ نَّ   الصـــــــَّ ه    كــــ  تــــ  رَّ  غــــ 

 

ه    ــ  جـ ةِ   و  ــ  ــفـ يـ ــِ لـ ــ  ــخـ ــِ   الـ ن  حـ ــ  ح    يـ د  ــ  تـ ــ  مـ ــ   يـ

به  وجه الخليفة؛ لأنَّ  بوجه  الصباح بَّه ي ش   لَ أن   ، بالصباح الخليفة وجه ي شبَّه أنالأصل     الشَّ

باح من  أشد  الخليفة وجه  أن  فأوهم  س  ك  ع   لكنَّه  أقوى؛  الصباح في ه : ر  وغ   ،الإنارة في  الصَّ  ض 

 . الخليفة مدح في المبالغة

ه  الم  » النَّاظم: قول هذا اع  ن و  التَّم  أ  د  و  ر    و     ثيِليِ ف 
نيِ م  لكِ  الض  ذ  ل وب  الم  ك   «.ق 

وب  » قال: أمثلة: ثلاثة ذكر ثم ض  د  غ  ا أ س  ي د  أ نَّ ز  ا شبَّهالتشبيه المفرد،  هذا من    ،«ك   بأسد   زيد 

وب   ض   الشجاعة.  في  غ 

اطفِِ  ثم قال: ق  خ  ي ل  ب ر  ميِ ل  ب  ق و  ر  ح   وما  قومه حرب شبَّه لأنَّهوهذا تشبيه تمثيلي؛   ،«»و 

ه ج   غبار   من  ت ثير  ه  ان م  ول   وخيولهم  قومه سرعة  من  فيها ما  وشبَّه ،بالليل  ور   بالب روق أسلحتهم  ع 

دمن   منتزعةرة  صو وهف  ،مركب هنا الشبه  ووجه ،الخاطفة   التمثيلي.  التَّشبيه حد   وهذا ،متعد 

قال: ط ائِفِ »  ثم  اءِ  ع  د  ك   
اف   الطائفِ  بدعاء  الماء شبَّه  ،تشبيه مقلوب   وهذا ،«والماء  ص 

اء في بالكعبة  ف  افي.  بالماء الطائفِ  دعاء  تشبيه والأصل: ، الصَّ  الصَّ

منيوهو التشبيه   ،مثالَ  في النظم   له ذكري   لم  الأربعة الأنواع من نوع بقي  سبققد  و،  الض 

 أمثلته.  من شيء ذكر

الب ي ان  و   فقال:  ،التشبيه أغراض وهي رابعة: بمسألة   ختم  ثم  رِيب  و  التَّق  ه   اض  ر  ح   الم  »أ غ  د 

«:  و   ان  ك  الِإم  بيِح  و  ا كثيرة التشبيه أغراضالتَّق   خمسة  منها ذكر وقد ،غالب ا العربي يفهمها جد 

 أغراض: 

: أنا لَ أعرف الحِد  الحال تقريب الأول:الغرض  س   أ ة التي وردت في حديث:  : مثلا  م  »خ 
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ي    ، ف اسِق  نَّ  ل ه  ك   ، اب  و  الدَّ ت  منِ   مِ«   ن  ل  ق  ر  الح  فيِ 
أ ة منها  وذكر  ،  ( 1)  الحِ   ،الحِد  لي:  أ ة  فتقول  د 

قر : لَ أعرف    ،الغرض من هذا التشبيه: تقريب حال المشبَّه وتوضيح صورته   ، كالصَّ أو مثلا 

فيه حديث:   ورد  الذي  د  ر  ،  الص  د  ه  د  ه  ال  و  ل ة ،  النَّح  و  ل ة ،  النَّم   : اب  و  الدَّ منِ   ب ع   أ ر  ت لِ  ق  ن   ع  ى  »ن ه 

 » د  ر  الص  و 
الم  (2)  حال  تقريب  التشبيه:  هذا  من  الغرض  كالع صفور،  د   ر  الص  لي:  فتقول  شبَّه  ، 

 وتوضيح صورته. 

  ٤يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِّ الْمَبْثوُثِّ  }بيان الحال: نحو قوله تعالى:    الثاني:الغرض 
هْنِّ الْمَنْفوُشِّ  باَلُ كَالْعِّ [، الغرض من التشبيه: بيان حال الناس في  5  ، 4]القارعة:    {وَتكَُونُ الْجِّ

قهم وانتشارهم، وحال الجبال في اض   لهِا وزوالها. مِ كثرتهم وتفر  لا   ح 

ينٌ  }المدح والتَّحسين:    الثالث:الغرض  ]الواقعة:    {كَأمَْثاَلِّ اللُّؤْلؤُِّ الْمَكْنوُنِّ   ٢٢وَحُورٌ عِّ

: المدح والتحسين. ر  [، الغ  23 ،22  ض 

الزق وم:    الرابع:الغرض  ثمر شجرة  تعالى في  قوله  نحو  م:  والذَّ كَأنََّهُ  }التَّقبيح  طَلْعهَُا 

ينِّ  م.  ، [65]الصافات:  {رُءُوسُ الشَّياَطِّ : التَّقبيح والذَّ  الغرض 

ي سن    الخامس:الغرض  حين  وذلك  مني،  الض  التَّشبيه  في  كما  الأمر  إمكان  إلى  بيان  د 

ابق:   شبَّه أمر  الم    له، مثاله: قول المتنبي السَّ
 م ستغرب لَ تزول غرابته إلََّ بذكر شبيه 

إنِ   قِ   فـــ  فـــ  ام    تـــ  ت    الأ نـــ  نـــ  أ  م    و  ــ  هـ نـــ   مـــِ

 

إنَِّ   ــ  ــمِ   فـ ك  الـ ــ  ض    ســــ ــ  عـ ــ  مِ   بـ الِ   د  ز  ــ  ــغـ  الـ

ه  مباين لأصله بصفات    ا بنفسه جعلته م    ادَّعى أنَّ ممدوح  وأنَّ    ،ولما رأى غرابة دعواه،  نفرد 

م، مع أنَّ أصل ه  دم   لَ ي عد  من    لشرفهِ  نكر وجودها بيَّن إمكان الأمر بأنَّ المسكهناك من قد ي   الدَّ

 ، والغرض: بيان إمكان الأمر. غزال

ف ى التَّشبيه بالغرض منه؛ فهو مقبول، وإلََّ فهو مردود،    ، هذه أغراض التَّشبيه بهذا  وفإن و 

ومردود بالنظر الى توفية الغرض؛ فالتشبيه المقبول: هو    الى مقبول    تعلم: أن التشبيه ينقسم  

 

   (. 1198(، ومسلم في »الصحيح« )1829أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

 (.  3224وابن ماجه في »السنن« ) ، (5267أخرجه أبو داود في »السنن« )  ( 2)
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تعالى:   قوله   : مثلا  التشبيه،  من  بالغرض  ينٌ  }الوافي  عِّ الْمَكْنوُنِّ   ٢٢وَحُورٌ  اللُّؤْلؤُِّ    {كَأمَْثاَلِّ 

ب  فيه، والتشبيه واف  بهذا  شبّ [، الغرض من التَّشبيه: تزيين الم  23  ، 22]الواقعة:   ه  لي رغ  ه ومدح 

تعالى:   وقوله  ينِّ } الغرض،  الشَّيَاطِّ رُءُوسُ  كَأنََّهُ  من  65]الصافات:    {طَلْعهَُا  الغرض   ،]

ه  التَّشبيه: تشويه الم    والتَّشبيه واف  بهذا الغرض.  ،شبَّه وتقبيح 

ا التَّشبيه المردود: فهو غير الوافي بالغرض من التَّشبيه؛ كتشبيه إنسان  بالبحر على إرادة   أمَّ

 ملوحة طبعِهِ، فهذا التَّشبيه مردود؛ لأنَّه لَ يفي بالغرض من التَّشبيه. 

أو    ،«، ما الذي يتبادر إلى ذهنك: أنَّه كريم كالبحر  زيد  إذا سمعت من يقول لك: »  :مسألة

 ملوحة طبعِهِ؟ 

ا هذا التَّشبيه لم يفِ ،  أنه كريم  واب:الج بالغرض من التَّشبيه؛ فهو تشبيه مردود؛ لأنَّ    إذ 

امع يتبادر إلى ذهنهِِ أن المراد: أنَّه كالبحر في الكرم  وأنت تقصد: ملوحة الطَّبع.  ،السَّ

 
 

 
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

«. »الم   از   ج 

ه   عــ  ــ  بسِـــ ظ   فــ  لــ  ال   مــ  عــ 
تــِ ــ  اســـ ا  نــ  از  جــ   مــ 

 

ه   1- 19 ــ  ع مــ  و  ي 
يــقــِ قــِ الــحــ  اه   نــ  عــ  مــ  رِ  يــ  غــ  ي 

 فــِ

ي   لـــِ قـــ  الـــعـــ  فـــ  ه   عـــ  نـــ  مـــ  تـــ  ة   رِيـــنـــ   قـــ 

 

20 -2  
ِ
ــ  لَ لـ ــِ لـ وِي  ــ  غـ ــ  ــلـ الـ و  م  

ــِ ادِهـ ــ  نـ ــ  لِ ســــ و  ــ   قـ

ل    ــ  ســــ ر  ــ  مـ و  ة   ار  ــ  عـ
ــِ تـ ــ  اســــ وِي  ــ  غـ ــ  ــلـ الـ ــ   فـ

 

لــــِ  3- 21 ذِي  بــــِ فــــ  ر  ت شــــــ  يــــ  اك   ذ  و  ل  يــــه    ســــــ 

 88 

نت هذه   هذا الباب الثَّالث عند الناظم من أبواب علم البيان؛ وهو باب المجاز، وقد تضمَّ

 مسائل: ثلاث   الأبيات الثَّلاثة  

 تعريف المجاز.  المسألة الأولى:

 والمجاز اللغوي.  ،المجاز العقلي :ما وه بيان نوعي المجاز المسألة الثانية:

 والمجاز المرسل.  ،الَستعارة : وهما بيان نوعي المجاز اللغوي المسألة الثالثة:

ن ا في المسألة الأولى: وهي تعريف المجاز:    -وفقه الله-قال   از  ج    أي معشر البيانيين   « »م 

ه   »  ع   بسِ 
ظ  ف  ال  ل  م  تعِ  ه      اس  ع  م  قِيقِي و  ن اه  الح  ع  ي رِ م  ه «    فيِ غ  ن ع  رِين ة  ت م   .ق 

   لفظ في معن ى غيرِ ال  استعمال :المجاز عند البيانيين
 
  مع قرينة   ، بينهما  لاقة  ع  ل معناه  الأصلي

اصلي، فمثلا  في قولك: »تمنع من إرادة المعنى الأ  ا يحمل سيف  «، لفظ الأسد: معناه  رأيت  أسد 

المفترس الحيوان  است عمِ   ،الأصلي:  الرجل  لكنَّه  في  لعلاقة  الل  وذلك  هي    شجاع،  بينهما: 

ل  من الأسد والرجل الشجاع، مع قرينة   اءة في ك  ر  من إرادة المعنى الأصلي: وهي    مانعة    الج 

اقولك: » ا.  ،«يحمل  سيف   والحيوان المفترس لَ يحمل سيف 
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« فقال:  المجاز،  نوعي  بيان  وهي  الثانية:  المسألة  إلى  انتقل   ثم 
ِ
لَ ليِ  ق  الع  ن ادِهِم   ف  س 

وِي للِ   الل غ  لِ و  و   . «ق 

 لغوي.   مجاز  ، و عقلي مجاز   المجاز نوعان:

ا المجاز اللغوي فيتعلّ أنَّ المجاز العقلي يتعلّ  والفرق بينهما: ق بالألفاظ،  ق بالإسناد، وأمَّ

عن الألفاظ بالقول من أجل القافية، وتوضيح ذلك: أنَّ المجاز العقلي يكون  - وفقه الله-وعبَّر  

ز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، نحو قولك: » ب نهِا  الأمير لم ي  و«،  ب نى الأمير المدينةالتجو 

ه  صائمعقلي، ونحو قولك: » به، فهذا مجاز    ر  م  د البناء إليه لكونه أ  وإنَّما أ سنِ   ؛بنفسه  «، زيد  نهار 

 عقلي.  النَّهار لَ يصوم، وإنَّما أ سند الصيام إلى النَّهار لكونه زمن ا للصيام، فهذا مجاز  

ا المجاز اللغوي ضِ   ،ق بالألفاظ فيتعلّ   : وأمَّ ز فيه باستعمال اللفظ في غير ما و    ع  يكون التجو 

اله، كأن تقول: » ا يحمل  سيف  «، الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكنَّك استعملت ه   رأيت أسد 

ز هنا ليس في إسناد شيء  إلى غير ما هو له؛ بل هو في استعمال لفظ   ،في الرجل الشجاع   فالتجو 

ضع له، فهو مجاز   أنَّه إذا كان المجاز في استعمال لفظ في غير ما    فالحاصل:  ،لغوي  في غير ما و 

ضع له: فهو مجاز    إلى غير ما هو له فهو مجاز    و 
 عقلي.   لغوي، وإن كان في إسناد شيء 

 زيد  ليل ه  قائم  ما نوع المجاز في قولك: »  مسألة:
 
 ؟ أو لغوي   « عقلي

   واب:الج
 
والمراد:    ، إسناد شيء  إلى غير ما هو له، أسند القيام إلى اللَّيلفي  لأنَّه    ؛ عقلي

 «.زيد»

ي نِ »  :مسألة ف  ب دِي نصِ  ب ي ن  ع  ب ي نيِ و  ة   لا  ت  الصَّ م  والمقصود بالصلاة:    ، ، الحديث(1) « ق س 

 ؟ الفاتحة، ما نوعه 

 . لغويّ  :الجواب

تعالى:    :مسألة مْ }قوله  آذاَنِّهِّ فِّي  أصََابِّعهَُمْ  والمراد: أطراف    ،[19]البقرة:    {يجَْعلَوُنَ 

 ؟ الأصابع التي هي الأنامل، ما نوعه 

 

 (.  395في »الصحيح« )  مسلمأخرجه   ( 1)
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 . لغويّ  واب:الج

  تفصيل  و  معرفة الفرق بينهما، وكل ما سيأتي من أبياتِ هذا الباب هو بيان    والمقصود هنا:

  والمجازِ  ،الل غوي   لهذين النَّوعين: المجازِ 
 
 . العقلي

انتقل إلى المسألة الثالثة: ار  قال:    ، ي المجاز الل غويوهي بيان نوع    ثم  تعِ  وِي اس  الل غ  ة   »ف 

ل   س  ر  م  بِ ف ذِي لِ     و  «ت ش  ل  اك  ي رس  ذ   و 
 . يه 

 المجاز المرسل.، و الَستعارة المجاز اللغوي نوعان: 

 اسم اشارة للمؤنث؛ أي الَستعارة.  قوله: »ف ذِي«:

بِ قوله: »لِ  «:ت ش   لغوي علاقت ه المشابهة.  فالَستعارة مجاز   ، هي قائمة على التَّشبيه يه 

:» اك  ذ  ر؛ أي المجاز المرسل. قوله: »و   اسم  إشارة للمذكَّ

:» ل  »ي رس  المرسل: مجاز    أي هو مطلق    قوله:  فالمجاز  المشابهة،  لغوي علاقت ه    من قيد 

 غير المشابهة. 

 
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 ببيان الَستعارة فقال:  -وفَّقه الله-بدأ الناظم 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

هِ  بـــــِ ه   بـــــَّ شــــــــ  م  ى  أ تـــــ  ا  إذِ  ذِي   و 

 

ك   4- 22 ة   ــحــ  رِي ــ  هِ« ــــــ ـصـــ ــِ ب ــ  ذِئ م   لا  ــ  ك ع   ــ  م ــ   »اســـ

هِ   ــِ ونـــ د  ن  
ــِ مـــ ه   ــ  زِمـــ لَ  ى  ــ  تـــ أ  إنِ    و 

 

ــِ  5- 23 نـ ــ  كـ ــ  ن  مـ
ــِ مـ رِف   ــ  تـ ــ  اغـ و   ــ  حـ ــ  نـ ة   ــَّ هِ   يـ ــِ ــنـ  دِيـ

ــِ   ــلـ يـ ثـــِ مـــ  تـــ  م   ــ  ســــ ــ  و  ــمـ الـ ا  إذِ  ة   ــَّ ل  يـ ــ   ثـ

 

رِب    6- 24 ضـــ  ي  ــــــ ـك  فيِ م  ب ق  الســـَّ ذ  ف  ال  »ســـ   « ل  ع ـ

 88 

ذِي«: »و  أنه  قوله:  وسبق  الَستعارة،  المجاز:  ع    لغوي    مجاز    اأي  أنَّ  وسبق  المشابهة،  لاقته 

غيرِ  معن ى  اللفظ في  لعلاقة    استعمال  الأصلي  قرينة    ،بينهما   معناه   المعنى    مع  إرادة  من  تمنع 

الَستعارة:  فالأصلي،   ا  إذ  المشابهة،  لعلاقة  تقول:  واحدة؛  كلمة  تزيد  الَستعارة  تعريف  في 

تمنع من إرادة المعنى    مشابهة، مع قرينة  ال استعمال اللَّفظ في معن ى غير معناه  الأصلي لعلاقة  

التَّشبيه؛ فهي تشبيه    الأصلي، والَستعارة مبنيَّة   ذفت ثلاثة أرباعه؛ أي لم يبق منه إلََّ    على  ح 

الم    ، شبَّهالم   »أو  قوله:  به، مثلا  في  الشجاعةشبَّه  المشبَّه: زيدزيد  كالأسد في  به:    ،«،  والمشبَّه 

به: الشجاعة، فإذا قلت: »   ،وأداة التَّشبيه: الكاف  ،الأسد ا يحمل  ووجه  الشَّ ا   رأيت  أسد  «،  سيف 

ذف الم  لم يبق من أركان التَّشبيه إلََّ الم   به:  شبَّه:  شبَّه به، ح  زيد، وأداة التَّشبيه: الكاف، ووجه  الشَّ

ذف هذا كل ه ،الشجاعة   شبَّه به: وهو الأسد. ولم يبق  إلََّ الم    ،ح 

 ة. تمثيليَّ ، ومكنيَّة، و ةتصريحيَّ  والاستعارة ثلاثة أقسام:

لَّ قسم   هاوح   ؛ ذكر فيه اسمها ،منها في بيت وقد بيَّن ك   . ثال ها ومِ  ؛دَّ

والمكنيَّة ويضبِ  التصريحية  ح الَستعارة  الركن الأظهر في  مط هويوض  أنَّ  تعلم  أن  ا لك: 

ح به فالَست   ،شبَّه بهالتَّشبيه: هو الم   ر   عنه    ، عارة تصريحيَّةفإن ص 
 
نيِ ح بهلم ي  أي  وإن ك  وإنَّما    ؛صرَّ

ا ذ كر شيء من لوازمه فالَستعارة مكنيَّة، مثلا  في قولك: » ا يحمل سيف  ب ه الرجل  رأيت  أسد  «، ش 
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وفي   تصريحيَّة،  فالَستعارة  به؛  بالمشبَّه  ح  ر  ص  به،  المشبَّه  هو  ذ كر:  والذي  بالأسد،  الشجاع 

ا يعطي الفقراءقولك: »  . المشبَّه به   الرجل الكريم بالبحر، والذي ذ كر: هو ه  ب  « ش  رأيت بحر 

   ؟ما نوع الَستعارة   :مسألة

 . تصريحيَّة؛ لأنَّه صرّح بالمشبَّه به :وابالج

ا يفترس أقران ه  في قولك: »و  :مسألة ب ع، رأيت  شجاع  الرجل   شبّه«، الذي يفترس: هو السَّ

ب ع،    ؟ ما نوع الَستعارةالشجاع بالسَّ

 بل المشبه به لم يذكر   مكنية، جواب:
 
نيِ كِ ، وعنه ك   الَفتراس. وهو شيء من لوازمه،   ر  ذ 

ا يغترف الناس  في قولك: »  :مسألة ه  بالماء العذب   ،«من علمِهِ   رأيت  عالم  ما    ،شبَّهت علم 

 ؟ نوع الَستعارة

 عنه  ب  ماء العذال   ذكرلم ي  مكنية،    واب:الج
 
نيِ كِ وبل ك   الَغتراف. ، وهو  شيء من لوازمه  ر  ذ 

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ }في قوله تعالى:    :مسألة ناَ الص ِّ ب ه الدين بالصراط6]الفاتحة:    {اهْدِّ   ، [، ش 

 ؟ ما نوع الَستعارة

ح فيها بالمشبَّه به. ؛  تصريحيَّة واب:الج ر   لأنَّه ص 

تعالى:    :مسألة قوله  الْغضََبُ }وفي  مُوسَى  عَنْ  سَكَتَ  ا  ب ه    ،[154]الأعراف:    {وَلَمَّ ش 

 ؟ الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، ما نوع الَستعارة

 وإنَّما ذ كر شيء من لوازمه: وهو السكوت.  ،شبَّه بهلأنَّه لم يذكر الم    مكنيَّة؛ الجواب:

 في قول الشاعر:   :مسألة

ــ   ــمـ الـ ا  إذِ  أ  و  ة   ــَّ يـ
ــِ أ  ن  نـ ت   ــ  بـ ــ  ا شــــ ــ  هـ ار  ــ  فـ ــ   ظـ

 

ــ  أ    ــِ لـ مـ ــ  تـ لَّ  ــ  كـ ت   ــ  يـ ــ  ع  فـ ــ  فـ ــ  نـ ــ  تـ لَ   ة   ــ  ــمـ  يـ

 ؟ ما نوع الَستعارة 

ب ع مكنيَّة،   :وابالج ب هت المنيَّة بالسَّ وإنَّما ذكر شيء من لوازمه    ،ولم ي ذكر المشبَّه به  ،ش 

 . إنشاب الأظفار وهو

تعالى:    :مسألة قوله  النُّورِّ } في  إِّلَى  الظُّلمَُاتِّ  نَ  مِّ النَّاسَ  جَ  لِّتخُْرِّ إِّلَيْكَ  أنَْزَلْناَهُ  تاَبٌ    {كِّ

ب ه الشرك بالظلمات 1]إبراهيم:   ؟ والتَّوحيد بالنور، هنا استعارتان، ما نوعهما ،[، ش 
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 . تصريحيَّة    كلتاهما استعارة   واب:الج

أْسُ شَيْباً}   في قوله تعالى:  :مسألة ب ه الشّ 4]مريم:    {وَاشْتعَلََ الرَّ يب  بالنَّار، ما نوع  [، ش 

 ؟ الَستعارة

وإنَّما  ،  مكنيَّة  واب:الج به،  بالمشبَّه  ح  ي صرَّ  لم 
 
نيِ شيء  ،عنه   ك  وهو    وذ كر  لوازمه:  من 

 الَشتعال. 

ذِي قوله: »  ة «:»   أي الَستعارة«  و  رِيح  بَّه  بهِِ ص  ش  ا أ ت ى م  الَستعارة التصريحيَّة: هي التي    إذِ 

ح فيها بالم   ر   شبَّه به. ص 

بهِِ«:قوله: »كــ ـ م  ذِئ  لا  ع  ك  م  ح بالمشبَّه به: وهو    »اس  ئب، وقد صرَّ شبَّه الرجل الشجاع بالذ 

 فهي استعارة تصريحيَّة.  ،الذئب 

ه «: زِم  إنِ  أ ت ى لَ   المشبَّه به.  أي لَزم قوله: »و 

ونهِِ«: ذِ أي شبَّه به،  من دون الم   قوله: »منِ  د   وذ كر شيء من لوازمه.  ،المشبَّه به ف  ح 

نيَّة «: ك  شبَّه به، وإنَّما ذ كر شيء  من  فالَستعارة المكنيَّة: هي التي لم ي ذكر فيها الم    قوله: »م 

ت رِف  منِ دِينهِِ«،لوازمه، ثم مثَّلها بقوله: » و  اغ  ب، ولم ي ذكر الم    ن ح  ذ  شبَّه به:  شبَّه دين ه  بالماء الع 

 وهو الماء العذب؛ وإنَّما ذ كر شيء من لوازمه: وهو الَغتراف، فالَستعارة مكنيَّة. 

ا الم   ثيِليَّة  إذِ  م  ت م  س  رِب    ث ل   قوله: »و  ض  ي   ـك   فيِ م  ب ق  السَّ ذ  ف  ال  »س    الَستعارة التمثيليَّة:   «:ل  ع 

ه  في ضِ   غير ما   هي استعارة كلام  وإيراد  ، بحيث يكون الم  له أ    ع  و  لَ  شبَّه به صورتين  شبَّه والم  وَّ

بتين، وتطَّ  ائرة في مناس  مركَّ ا؛ نحو أن تقول: »رد في استعمال الأمثال السَّ لَ ي فت ى ومالك  في  ب اتهِ 

استعملت ه  في غير ما    هذا تركيب  ف وفي المجلس عالم  بها،    حصل فيها نقاش    في مسألة    « المدينة

قرينة   مع  المشابهة  لعلاقة  له  ضع  في    مانعة    و  تدخل  فالأمثال  الأصلي،  المعنى  إرادة  من 

؛    ،بصورة  إذا شاع تشبيه صورة  و   ،الَستعارة التمثيليَّة ه    م  س  وكثر استعمال 
ث لا    : ي أن تقول:  وك  ،م 

حر مرتين» ة أخرىلَ ي لدغ مؤمن  من ج  أن  وك  ، هذه استعارة تمثيليَّةف  ، « لمن أراد أن يخدعك مرَّ

زهوق ا»تقول:   كان  الباطل  تمثيليَّة  «إنّ  استعارة  هذه  الباطل؛  أهل  هزيمة  تقول:  وك   ،عند  أن 

ب  » تِ اللَّ يف  ضيَّع  ت ه  على نفسه؛ هذه استعارة تمثيليَّةنالصَّ ث ل     ، « لمن يطلب شيئ ا قد فوَّ وهو م 
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ت ه     تحت شيخ    خوطبت به امرأة كانت  رِك  فطلَّقها، ثم تزوجها شاب  لكنَّه    -أي أبغضته-كبير، فف 

غني او-فقير   كان  الكبير  واحتاجت  -الشيخ  منه  فافتقرت  تطلب  الكبير  الشيخ  إلى  فبعثت   ،

ب  يف  ض  الصَّ نهِا، فقال للرسول: قل لها: »ب  وب ة  لتشرب  من ل  ل  ح   تِ اللَّ ث لا     ،«نيَّع  فذهبت كلمت ه  م 

ت ه  على نفسه، والمثل   ب ه  م    كلام    :ي ضرب لمن يطلب شيئ ا قد فوَّ رِب   ض  ورِدِهِ، م  رِب ه  بم  ض  مشهور ش 

ه: هو الموضع الذي قيل فيه هذا المث ل  فيه المث ل، وم    ل  مِ المثل: هو الموضع الذي است ع   ورِد 

ت شيئ ا على نفسه: » ؛ فمثلا  إذا قلت لمن فوَّ تِ اللَّب  ض    ف  ي  الصَّ ابتداء  أنت تشب ه الصورة  ف  ن«يَّع 

 التي عليها مخاط ب ك بالصورة التي وقعت عند قصة المثل الأصليَّة. 

»كـ ـ ذ  قوله:  الع  يف   السَّ ب ق   اللَّوم  «:ل  »س   : ل  ذ  ه    ، الع  ذِل  ي ع  ه   ل  ذ  ع  ذ    ي قال:  ه  ع  لَم  إذا   :   ، لَ 

ل   والَسم:  ذ  قيل: إنَّ    ، ولَ سبيل للرجوع عنه  ، من الفعل وفات  ط  ر  قد ف    ا لا  لمث  ب م  ي ضر    ،الع 

بَّة  ب   ه  الناس    ن  أصل ذلك: أنَّ ض   اب    ل  قاتِ   هِ لِ ت  ق  لِ   أ د  لَم 
م، فقال: »  هِ نِ ر  ب ق  في الأشهر الح  ي    س    ف  السَّ

ل   ذ   إلى الكلام عن المجاز المرسل.  -وفقه الله–، ثم انتقل فأرسلها مث لا   ،«الع 

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

ه   ــ  قــ لا  ــ  عــ ل   ــ  بــ ــه   يــ ــِ بــ ــ  ت شـــــ لَ   اك   ذ   و 

 

ر   7- 25 ــ  ه  أ خـ ــ  اقـ ــ  مـ ــ  حـ ت   ــ  لـ ــ  بـ ــ  أ قـ وِ  ــ  حـ ــ  نـ ــ  كـ  ى 

ا   ــ  مــ و  ة   ــَّ يــ ــِ بــ ــ  بــ ــ  ســـــ أ و   ة   ــَّ يــ
ــِ ئــ ز  ــ   جــ

 

ا  8- 26 مـــ  اب   حـــ  الســـــَّ لأ    تـــ  امـــ  و   حـــ  نـــ  ون   كـــ   يـــ 

 88 

 :» اك  ذ  ل                    » الذي ذكره قبل  في قوله:  ،أي المجاز المرسل قوله: »و  س  ر  م  ة  و  ار  تعِ  وِي اس  الل غ  ف 

بِ ف ذِي لِ  ل  ت ش  اك  ي رس  ذ   و 
 وقد اشتمل هذان البيتان على مسألتين: «،  يه 

 تعريف المجاز المرسل.  حداهما:إ

 الإشارة إلى أهم  علاقات المجاز المرسل.  الأخرى:و

ر   ه  أ خ  ق  لا  بيِه  ب ل  ع  لغوي علاقته غير المشابهة،    المجاز المرسل: هو مجاز    ى«:قوله: »لَ  ت ش 



 

 
 

ح مئية البلاغة 42  شر

 . استعارةفإنه يسمى  المشابهة   ه  علاقت  إذا كانت   اللغويَّ  سبق أنَّ المجاز  

  ق  ل  ط  المشابهة؛ فهو مجاز مرسل؛ أي م   غير   الل غوي    المجازِ  لاقة  ع    توذكر هنا: أنَّه إذا كان

 من قيد المشابهة. 

ه  هي مع ما يقابلها ثماني علاقات؛ قال: »  ، ثم أشار إلى أربع علاقات  اق  م  ب ل ت  ح  وِ أ ق  ن ح  «: ك 

 يَّة. يَّة وتقابلها المحل  إشارة إلى الحال   هذه

ئيَِّة «: ز   وتقابلها: الكليَّة.  قوله: »ج 

ب بيَِّة «:  يَّة. وتقابلها: المسبَّبِ  قوله: »أ و  س 

 :» ون  ا ي ك  م   ويقابلها: ما كان. قوله: »و 

 فهذه ثماني علاقات نأخذها على هذا الترتيب الذي ذكره النَّاظم وفقه الله: 

ي ع  الحال    لاقة الأولى:الع   بأن  وي راد    بَّر  يَّة:  ال   تعالى:  الم    بالح  قوله  نحو  ؛  لَّ آدَمَ }ح  ياَبَنِّي 

دٍ  نْدَ كُل ِّ مَسْجِّ ينَتكَُمْ عِّ ينَتكَُمْ }   في قوله تعالى:[،  31]الَعراف:    {خُذوُا زِّ :  أ    {خُذوُا زِّ ال  طلق الح 

ينة وأريد الم   ل  وهو الز   يَّة، ومنه قول المتنبي:: وهو الل باس، فالعلاقة هنا الحال  ح 

ضـــــ   يـــن   ابـــِ ذَّ كـــ  بـــِ ت   لـــ  ز  نـــ  ي  م  يـــ  إنِـــ  هـــ   فـــ 

 

ــَّ   ــت ال نِ  ــ  ع و  ى  ر 
ــِ ــق ال نِ  ــ  ود  ر  ع د  ــ  ح ــ  م الِ  ــ   ح

؛ قال:  ق  طل  أ    الَّ ابيِن  »  الح  ذَّ لَّ  «، وأراد الم  بكِ  ابين، وتقابلها الم  أي  ح  يَّة:  ل  ح  أنَّه نزل بأرض كذَّ

بالم   ي عبَّر  الحال  بأن  وي راد  ل   تعالى:  ح  قوله  نحو  الْقرَْيَةَ }؛    ر  ب  ع    ، [82]يوسف:    {وَاسْألَِّ 

: وهو القريةبالم   ل  : وهم أهل ها؛ أي واسأل أهل القرية  ، ح  ال  يَهُ }ومنه:   ، وأريد الح   { فلَْيَدْعُ ناَدِّ

ر أهل المجلس  ، [: أي فليدع  أهل نادِيهِ 17]العلق:   ر المجلس كذا؛ أي قرَّ فهذا    ، وي قال: قرَّ

ت ه المحليَّة  مجاز   . ح  أ طلق الم    ،مرسل علاق  ال   ل  وأ ريد الح 

يَّة «:
ئِ ز  الجميع، نحو قوله تعالى:    بالجزء ويراد    بَّر  ع  العلاقة الثَّالثة: الجزئية؛ بأن ي    قوله: »ج 

رَقَبَةٍ } يرُ  كل ه92]النساء:    {فَتحَْرِّ المملوك  المقصود:  على    ،[،  العين  إطلاق  ومنه: 

ا: الكل    فيه هي  العلاقةوهذا من التعبير بالجزء وإرادة الجميع،  الجاسوس،   يَّة؛  الجزئية، وتقابل ه 

ي   تعالى:  بأن  قوله  نحو  الجزء؛  ويراد  بالجميع  مْ } عبَّر  آذاَنِّهِّ فِّي  أصََابِّعَهُمْ  ]البقرة:    {يجَْعلَوُنَ 
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المقصود:19 تعالى:    أي  الأنامل   [؛  قوله  ومنه  الأصابع،  يعَ } أطراف  لِّيضُِّ  ُ اللََّّ كَانَ  وَمَا 

لاة.   ،أي صلاتكم {إِّيمَانَكُمْ   أ طلق الإيمان وأريد الصَّ

ب بيَِّة «:  س  »أ و   الم    قوله:  ويراد:  بالسبب  ي عبَّر  بأن  السببيَّة؛  الخامسة:  ومنه  العلاقة  سبَّب، 

رع  رعيناوالأصل:    ،«الغيث  رعينا قولهم: » المسبَّب:    ،أ طلق السبب: وهو الغيث  ،الزَّ وأريد 

ي }بَّب ويراد السبب؛ نحو قوله تعالى:  س  عبَّر بالم  وهو الزرع، وتقابلها المسبَّبيَّة؛ بأن ي   هُوَ الَّذِّ

زْقاً نَ السَّمَاءِّ رِّ لُ لَكُمْ مِّ يكُمْ آياَتِّهِّ وَينُزَ ِّ ا يكون سبب ا في رزقكم14]غافر:    {يرُِّ ب ر    ،[؛ أي مطر  فع 

ب ،سبَّب: وهو الرزقبالم    : وهو المطر. بوأ ريد السَّ

 :» ون  ا ي ك  م  ى: الم    ،العلاقة السابعة: الَعتداد بما سيكون  قوله: »و  ستقبليَّة؛ نحو قوله  وتسمَّ

رُ خَمْرًا}تعالى:   جنلأحد  [؛  36]يوسف:    {إِّن ِّي أرََانِّي أعَْصِّ قبل أن ي عصر  هو  و  ، صاحب يِ الس 

عنب بل  بخمر  رِهِ   ، ليس  عص  بعد  ا  خمر  سيكون  الخمر    ،لكن  اسم   عليه  بفأ طلق  ا  ما  اعتداد 

رًا كَفَّارًا}ونحو قوله تعالى:    ، سيكون ا سيكون في  27]نوح:    {وَلََ يلَِّدُوا إِّلََّ فاَجِّ [؛ أي مولود 

ا كفّ المستقبل ف ا، ويقابلها: الَعتدااجر  ويَّة؛ بأن ي    ، بما كان  دار  ى الماض  عبَّر بما كان عليه  وتسمَّ

تعالى:   قوله  نحو  الآن؛  عليه  هو  ما  وي راد  أمَْوَالَهُمْ }الشيء  الْيَتاَمَى  [؛  2]النساء:    {وَآتوُا 

اليتيم لَ ي قال له يتيم إلََّ إذا كان قبل البلوغ، لكن  ف  ،المقصود: بعد البلوغ ولَ ي تم  بعد احتلام

ا بأ طلق عليهم اسم اليتامى    ما كانوا عليه. اعتداد 

الحال    لاحِظ: متقابلتان:  منها  علاقتين  ل   ك  العلاقات  هذه  والمحل  أنَّ  والجزئيَّة  يَّة  يَّة، 

بما كان، والعلاقات أكثر من    دادوالَعت  ، بما سيكون   دادوالَعت  ،يَّة والمسببيَّةب يَّة، والسبوالكل  

ا.  ،ذلك ه   لكن هذه الثَّمانِ أهم 

ل    لِ هِ ل  ه  ما علاقة المجاز المرسل في قول الم    مسألة: : في أخيه ك   يب 

ــ   بـ ــ  ــ  نـ ــ  ئـ بـ ار   ــَّ ــنـ الـ أنَّ  ــ  ت   ت    ك  د  عـ د  ــِ  أ وقـ

 

بــ  و    بَّ  ــ  ت ــ  اســـــ  لــ  ع كــ  ا  ــ  ي ك   الــمــ  د  ب   ــ  س  ي
لــِ  جــ 

 يَّة. ل  ح  الم  الجواب:  
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ي نِ »  :مسألة ف  نصِ  ب دِي  ع  ب ي ن   و  ب ي نيِ  ة   لا  الصَّ ت   م  ما  (1) «ق س  الفاتحة،  بالصلاة:  المراد   ،

 ؟ العلاقة

 يَّة. كل  ال واب:الج

ينَ }قوله تعالى:    :مسألة عِّ اكِّ ،ما  [؛ أي صل وا مع المصلين43]البقرة:    {وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ

 ؟ العلاقة

 جزئيَّة. ال واب:الج

ه «:  : ه قول اق  م  ب ل ت  ح  : وهو الحماقة   ر  ك  يَّة، ذ  العلاقة هنا هي الحال    »أ ق  :  وأراد الم    ،الحالَّ لَّ ح 

 وهو الأحمق. 

ا»  قوله: اب  م  ح  ت لأ   السَّ ، العلاقةام  ا سيكون ماء  حاب بخار  ، المراد: امتلأ السَّ :  «: أي ماء 

 ما سيكون؛ التي هي المستقبليَّة. ب الَعتداد

 آخر إلى المجاز: وهو المجاز العقلي.  ثم انتقل إلى نوع  

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

ل   عــ 
الــفــِ ا  نــ  اد  نــ  ــ  لِ   إسِـــ عــ 

الــفــِ ى  نــ  عــ  مــ   و 

 

ي  9- 27 لـــِ قـــ  عـــ  از   جـــ  مـــ  ه   لـــ  ا  مـــ  رِ  يـــ  غـــ   لـــِ

ــ    ــمـ الـ بِ  ــ  بـ ــَّ الســــ ــ  انِ كـ ــ  مـ ــزَّ الـ و  ولِ  ــ  عـ ــ   فـ

 

ك   10- 28 ر   د  ــ  صــــ م  ي ــــــــ)و  ــِ انـ ــ  كـ ــ  مـ ي 
ــِ نـ ــَّ لـ ــ   ( مـ

 88 

ن هذان البيتان مسألتين:   تضمَّ

 تعريف المجاز العقلي.  حداهما:إ

 سات المجاز العقلي. الإشارة إلى أهم  ملاب   الأخرى:و

ل  ق ن ا الفِع  ن اد  لِ   وله: »إسِ  ن ى الفِع  ع  م  ليِ«:    و  ق  از  ع  ج  ه  م  ا ل  ي رِ م  المجاز العقلي: هو إسناد    لغِ 

 

 (.  395في »الصحيح« )  مسلمأخرجه   ( 1)
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 س  لاب  م  الفعل أو ما في حكمه إلى غير ما هو له لِ 
ح ذلك: أنَّ العلماء لَبينه  ة  وهم   حظواما، يوض 

ثون عن الإسناد أن الفعل قد ي سن   وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي    ،د إلى فاعله الحقيقي يتحدَّ

ي لابِ  ا  وي  ممَّ ه   وبِ ه  ب  صاحِ س  قائل:  ،  قال  فإذا  إلى حقيقي ومجازي،  موا الإسناد  ناء  على هذا قسَّ

ر منه الصيام؛    هذا إسناد  ف«؛  صائم  زيد  أو »  ،«صام زيد» د  حقيقي؛ لأنَّه أسند الصيام إلى من ص 

« قائل:  قال  وإذا  زيد،  زيدوهو  نهار  »   ،«صام  صائمأو  زيد  إسناد  نهار  فهذا  غير    «؛  مجازي 

الصيام،   زمن  هو  الذي  النَّهار  إلى  أ سند  الصيام  لأنَّ  المتعلق  وحقيقي؛  المجاز  هذا  ى  يسمَّ

 بالإسناد: بالمجاز العقلي. 

ب بِ  السَّ ر  ك  الم    قوله: »ك  د  ص  م  انِ و  م  الزَّ ولِ و  ع  انيِ ـ) ف  ك  لَّنيِ م  ثانية: وهي  المسألة  الهذه    «:( م 

أ   إلى  م  ه  الإشارة  ذكر    ساتِ لاب  م   العقلي،  الله-المجاز  البيت    -وفَّقه  هذا  مواضع  في  خمسة 

 . للمجاز العقلي

ب بِ«: السَّ فالعلاقة: السببيَّة؛ كأن ي قال:    ،الموضع الأول: إسناد الفعل إلى سببهِِ   قوله: »ك 

ن  لبنائها، وي قال: »  فهو سبب    ،بنها بيده؛ وإنَّما أمر ببنائهاي   لمالأمير  و«،  ب ن ى الأمير المدينة» ج    س 

ا  الجاسوس   أزيد  والمراد:  جِن  «،  فهذا مجاز    نه س  إلى سببهِِ،  الفعل  أ سند  الجاسوس،  بسبب 

 عقلي علاقته السببيَّة. 

ولِ«:قوله: »الم   ع  الموضع الثاني: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مفعوله بجعل المفعول    ف 

« تقول:  كأن  ؛  عِ فاعلا  ضِي ت   تيِر  »  ،«يش  المفعول:  إلى  الفاعل  اسم  أ سند  إذا  عيشتي  وكذا 

يَةٍ }« ، قال تعالى:  راضية يشَةٍ رَاضِّ مَ الْيوَْمَ }يَّة،  [؛ أي مرضِ 21]الحاقة:    {فهَُوَ فِّي عِّ لََ عَاصِّ

مَ  مَنْ رَحِّ إِّلََّ   ِّ أمَْرِّ اللََّّ نْ  [؛ أي لَ معصوم على قول  في التفسير، ويقابل ه: إسناد  43]هود:    {مِّ

الفاعليَّة  فالعلاقة: هي   ، مفعولَ  الفاعل  بجعل  فاعله  إلى  معناه  ما في  أو  يذكرها    ،الفعل  ولم 

« كقولك:  الحِجابالناظم؛  ترِ  »س  الفاعل؛  إلى  المفعول  اسم   أ سند  إذا  وكذا  الحجاب  «، 

جَاباً مَسْتوُرًا}«،  مستور رَةِّ حِّ بِّالْْخِّ نوُنَ  ينَ لََ يؤُْمِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِّ   { وَإِّذاَ قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ 
ا45]الإسراء:   ساتر  أي  تفسير  ،[؛  تعالى:  على  عقلي    {مَسْتوُرًا}  قوله  مجاز  هو   : بساترِ 

بابه، فهو حجاب     والعلاقة: الفاعليَّة، واستظهر ابن  جرير الطبري: أنَّ وزن مفعول هنا على 
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مستور على العباد لَ يرون ه ، فالتمثيل بالآية هنا هو على تفسير مستور بمعنى: ساتر، وقد قال  

 في المراقي: 

عــــ   يــــ  لَ   أ ن   الشــــــَّ الــــمــــِ و  ض   ر  ال  تــــ   ثــــ 

 

  
ِ
والَ ض   ر  ــ  ــفـ الـ ى  ــ  فـ ــ  كـ د   ــ  قـ ال  إذِ   ــ  مـ

ــِ تـ ــ   حـ

 توضيح الحال لَ مناقشة الأقوال.  المقصود بالمثال: 

انِ«: م  الزَّ ه   الموضع الثالث: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى زمانه؛ كأن ي قال: »  قوله: »و  نهار 

«، أ سند  مجتهد  ه  زيد  يوم  «، أ سند الصيام إلى النَّهار وهو زمان وقوع الصوم، وكأن ي قال: »صائم

نْ رَب ِّناَ يوَْمًا }الَجتهاد إلى اليوم وهو زمن وقوع الَجتهاد، فالعلاقة: هي الزمانيَّة،   إِّنَّا نَخَافُ مِّ

يرًا قَمْطَرِّ ب  10]الإنسان:    {عَبوُسًا  الع  فيه  ا  يوم  أي  فالعلاقة:    زمن    اليوم  و وس،  [؛  بوس،  للع 

 الزمانيَّة. 

:» ر  د  ص  م  ن  الموضع الرابع: إسناد الفعل إلى مصدره؛ نحو قولهم: »  قوله: »و  نَّ ج  «؛ ون ه  ج 

نَّ صاحب   نَّ في الحقيقة؛ وإنَّما أ سند الفعل    ،مصدر    ن ون  الج    ،نونِ الج    أي ج  وليس هو الذي ج 

نَّ صاحب   ،لملابسة لمصدر  الإلى  نون  والمقصود: ج   راس: وكقول أبي فِ  ،الج 

ر   كــ  ذ  يــ  ــ  م  ســـ هــ  د  جــِ دَّ  جــ  ا  إذِ  ي 
مــِ و  قــ  ي   نــِ

 

ر    د  ــ  ــب ال د   ــ  ق ــ  ت ــ  ف ــ  ي اءِ  ــ  م ــ  ل ــظــَّ ال ةِ  ــ  ل ــ  ي ــَّ ــل ال ي 
ــِ ف  و 

 : دَّ في الحقيقة؛ وإنَّما أ سند الفعل إليه للملابسة.  ،مصدر الجِد   وليس هو الذي ج 

»ك   انيِ ـ) قوله:  ك  م  لَّنيِ  التي    «: (م  المواضع  من  الخامس  الموضع  إلى  المثال  بهذا  أشار 

«، الطريق  سائر طريق  ذكرها في البيت: وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مكانهِ؛ كأن ي قال: »

ار  وكأن ي قال: »  ، لَ يسير، أ سند ما في معنى الفعل وهو سائر إلى مكان وقوعه ر  ج  ر  ن ه  :  «، النَّه 

ق  الذي  -فأ سند ما في معنى الفعل  ،وإنَّما يجري الماء  ،لَ يجري هو و ،فيه الماءيكون هو الش 

ار   النهر  -وهو ج  المكانية  ،إلى مكان وقوعه وهو  تعالى   ،فالعلاقة:  نْ  }:  ومنه قوله  مِّ ي  تجَْرِّ

الْْنَْهَارُ  مُ  الأنهار 43]الأعراف:    {تحَْتِّهِّ في  الماء  يجري  أي  المكانيَّة   ،[؛  وتقول:    ،فالعلاقة: 

ي نيِ» ت ع  نَ الدَّمْعِّ }قال تعالى:    ، مع فيها «؛ أي فاض الدَّ ف اض  ]المائدة:    {ترََى أعَْينُهَُمْ تفَِّيضُ مِّ

انيِـ)ك  ومنه مثال النَّاظم: »   ،[83 ك  لَّنيِ م  لَّ في الحقيقة: هو صاحب المكان   ،«(م  أ سند    ،الذي م 

 الفعل إلى مكان وقوعه، فالعلاقة: المكانية. 
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[، وهو  4]القصص:    {يذَُب ِّحُ أبَْناَءَهُمْ وَيَسْتحَْيِّي نِّسَاءَهُمْ }قال تعالى عن فرعون:    :مسألة

بذلك   يأمر  ي عب رون -إنَّما  أنَّهم  بالملابسة  الغالب  العقلي  المجاز  اللغوي    ، في  المجاز  وفي 

 ؟ لملابسةما ا -بالعلاقة، والأمر في هذا سهل

 سببيَّة. ال واب:الج

اهد قائملو قلت: »  :مسألة  «؟ليل الزَّ

 مانيَّة. زَّ ال واب:الج

لَّم  »في الحديث:    :مسألة س  ي هِ و  ل  لَّى الله  ع   ص 
ِ
ول  الله س  م  ر  ج    ، ، وهو إنَّما كان يأمر به (1) « ر 

وه  في قصة ماعز قال:  و م  ج  ار  ب وا بهِِ ف  ه  إنِِ  يس:  ، وقال لأ ن  (2) « »اذ  ا، ف  ذ  أ ةِ ه  ر  د  ي ا أ ن ي س  إلِ ى ام  اغ  »و 

ا ه  م  ج  ف ت  ف ار  ت ر   ؟(3) « اع 

 السببيَّة.  واب:الج

وعلم البيان، والث لث    ،نكون قد فرغنا من ثلثي البلاغة: علم البديع  -ولله الحمد-وبهذا  

لكن بقي أطول هذه العلوم الثلاثة    ،هذا من حيث عدد فنون علم البلاغة  كثير، فكيف بالثلثين!

ا: وهو علم المعاني.  ه  ا وأنفع  ه   وأهم 

 

 

  

 

 (. 1691ومسلم في »الصحيح« ) ،( 6829أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

   (. 1691(، ومسلم في »الصحيح« )5271أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 2)

 (. 1698(، ومسلم في »الصحيح« )2314أخرجه البخاري في »الصحيح« )   (3)
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

: عِل م  الم   انيِ«. »العِل م  الثَّالثِ   ع 

ــ   ــمـ الـ م   ــ  لـ ــِ الَ  عـ و  ــ  الأ حـ س   ر  د  ــ  يـ ي 
ــِ انـ ــ   عـ

 

الــمــ   1- 29 الــمــ  قــ  و  ى  لَ  ت ضـــــ  لََّ الــدَّ ب  
اســـــِ  نــ 

ــر    يــ
ــِ أ خــ ــَّ ــتــ الــ و  اد   ــ  نــ ــ  الِإســـــ ه   ــ  ابــ و  ــ  بــ  أ 

 

يـــر   2- 30
كـــِ نـــ  الـــتـــَّ و  اء   الِإن شــــــ  و  ر   كـــ  الـــذ   و 

ــد    يـ ــِ يـ ــ  قـ ــَّ ــتـ الـ و  اب   ــ  نـ ــ  الِإطـ و  ل   صــــــ  ــو  الـ  و 

 

ــد   3- 31 يـ ــِ كـ و  ــَّ ــتـ الـ و  ر   صــــــ  ــق  الـ و  ا  ــ  هـ ــ  ســــ ك  ــ  عـ  و 

 88 

ي ن العلم الثالث  ب  شرع ي    ، من بيان علم البديع وعلم البيان  -وفَّقه الله-بعد أن فرغ النَّاظم  

ا   ه  وأهم  الثلاثة  العلوم  هذه  أطول  وهو  المعاني،  علم  وهو  ترتيبه:  على  البلاغة  علوم  من 

ها؛ فهو الذي يكشف عن وجوه البلاغة والجمال والإعجاز ه  الكبير في دقة الفهم    ، وأنفع  ر  وله أث 

  تدبر للقرآن والباحث عن أسراره وإشاراته: ضبط  ومن أعظم ما يحتاجه الم    ،للكلام العربي 

 مسائل هذا العلم. 

بين يدي الكلام عن أبواب علم المعاني وتفصيل مسائلها،    وهذه الأبيات الثلاثة تمهيد  

 وقد تضمنت شيئين: 

 علم المعاني.  تعريف    أحدهما:

 إلى أبوابهِِ.  الإشارة   ر:الآخَو

الَ   قوله: »عِل م  الم   و  س  الأ ح  ر  انيِ ي د  الم      ع  ى الم  و  «:قت ض  لَ  لََّ   علم المعاني: علم   ن اسِب  الدَّ

أحوال   له  الكلام  أنَّ  ذلك:  وتوضيح  ومقتضياتها؛  الكلام  أحوال  ر     يدرس  ذِك  من  متعددة 

المعاني ينظر إلى هذه الأحوال   ذلك، وعلم   ونحوِ  ،وتأخير وتنكير، وتقديم   وتعريف   ،وحذف
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ممن جهة مطابقتها لما تقتضيه الحال، ما الذي يقتضي من المتكلم أن ي   ما الذي يقتضي  و  ؟قد 

ر  ه من أن    ما الذي يقتضيو  ؟ حذفالذي يقتضي أن ي  ما  و  ؟ أن ي ذكر  ما الذي يقتضيو؟  أن يؤخ 

: قد ي    ؟ أن يستعمل الفعل  ما الذي يقتضيو؟  يستعمل الَسم  عبَّر عن انطلاق زيد بتراكيب  فمثلا 

في قال: » أو   ،«هو المنطلق  زيد  أو »  ،«منطلق  زيد  أو »   ،«ينطلق زيدأو »  ،«انطلق زيدمختلفة؛ 

  ؛ كلها تشترك في تأدية أصل المعنى   «، فهذه العباراتوالله لقد انطلق زيدأو »  ،«المنطلق زيد»

ب ر بها في تلك الحال كان الكلام م    لكنَّ  ا  طابِ كل تركيب منها يناسب حالَ  معيَّنة بحيث لو ع  ق 

ا،  لهذه الم    لمقتضى الحال، وما سندرسه في أبواب هذا العلم هو شرح   قدمة، يزيدها وضوح 

ا في نفسك  ه  خ   ؛ ثم أشار إلى أبواب هذا العلم. -إن شاء الله-ويرس 

التَّأ خِير    ن اد  و  اب ه : الِإس  التَّن كيِر       قوله: »أ ب و  اء  و  الِإن ش  ر  و  ك  الذ  يِيد      و  التَّق  الِإط ن اب  و  ل  و  ص  الو      و 

ا  ه  س  ك  ع  «: عكس الثمانية المتقدمة أي «:و  كيِد  التَّو  ر  و  ص  الق   فالأبواب عشرة.  »و 

 الإسناد والمسند والمسند إليه.   باب   الأول:

 التقديم والتأخير.  الثاني:

 الذكر والحذف.  الثالث:

 الخبر والإنشاء.  الرابع:

 التنكير والتعريف. الخامس:

 الوصل والفصل.: السادس

 المساواة والإيجاز والإطناب. السابع: 

 الإطلاق والتقييد.  الثامن:

 القصر.   التاسع:

 التوكيد.  العاشر:

  قد أفرد كل باب  عاني على ما جرى عليه النَّاظم، هذه الأبواب العشرة هي أبواب علم الم 

ي   الذي ذكره هنا،    رتيبرِ في تفصيل الكلام عن أبواب هذا العلم على التَّ ج  منها بأبيات، ولم 

ح   م  ا في هذين البيتين بحسب ما س  ه  له به النَّظم، وما ذكره في هذا الموضع هو    وإنَّما ذكر أسماء 
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تشويق    إجمال   وفيه  والتفصيل،  البيان  ع    قبل  إذا  النفس  لأنَّ  بعده؛  لا   م  ج  م    الشيء    تِ ف  ر  لما 

 تطلَّعت إلى معرفة تفصيله.

 

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

الم   ن اد  و  الم  »الِإس  ن د  و  ي هِ«. س  ن د  إلِ   س 

ال   و  الأ قـــ  م   هـــ  فـــ  تـــ  لـــِ وا  د  نـــ  أ ســــــ  د    قـــ 

 

الـــم   1- 32 ال  فـــ  عـــ  الأ فـــ  و  ار   بـــ  الأ خـــ  د   نـــ  ــ   ســــ

ــ  و    ــمـــ هِ الـــ ــ  يـــ ــ  إلِـــ ل   ــِ اعـــ ــ  فـــ و  ا  د  ــ  تـــ ــ   بـــ

 

يــــ   2- 33 لــــ  عــــ  ى  ر  تــــ  د   قــــ  ود   يــــ  الــــقــــ  مَّ   هِ ثــــ 

لََّ   د  ا  مـــ  ــ  اســــ د   نـــ  ــ  ســــ م  ن   كـــ  يـــ  إنِ    فـــ 

 

و   3- 34 امِ  و  الـــدَّ ى  لـــ  لا  عـــ  ــ  أ صــــ وتِ  بـــ   الـــثـــ 

ا   ــ  نـ ــ  مـ
ــِ ضــــ ل   د  ــ  يـ لا   ــ  عـ

ــِ فـ ن   ــ  كـ ــ  يـ إنِ    و 

 

ا  4- 35 ــ  نـ ــ  يـ ــ  عـ  
ان  ــ  مـ ز  ي 

ــِ فـ وثِ  د  ــ  ــحـ الـ ى  ــ  لـ ــ   عـ

ارِ   ــ  ضـــــ م  ي  ــِ جــ ــ  يــ د   ــ  قــ ارِ و  و  ــ  الأ طــ  ع  

 

ــ   5- 36 عـ أ و   امِ  و  ــدَّ الـ ى  ــ  لـ ــ  ــ  عـ ارِ لـ ر  ــ  مـ
ــِ تـ ــ  اســــ  ى 

 88 

ال    م  الأ ق و  ه  وا لتِ ف  ن د  ال   ف الم     قوله: »ق د  أ س  الأ ف ع  ب ار  و  ن د  الأ خ  ي هِ الم  و     س  ف اعِل  إلِ  ا و  مَّ     ب ت د  ث 

ي   ل  ى ع  د  ت ر  ي ود  ق   ذكر في هذين البيتين أجزاء الكلام من حيث الإسناد وهي أربعة:   هِ«:الق 

ومثل ه : نائب    ،المسند إليه، وهو المحكوم عليه، وهو في الجملة الفعلية: الفاعل   الأول:

 ومثل ه : ما أصل ه  المبتدأ؛ كاسم كان وأخواتها.  ، الفاعل، وفي الجملة الَسمية: المبتدأ

الأسماء    الثاني: ومثل ه :  الفعل،  الفعلية:  الجملة  في  وهو  به،  المحكوم  وهو  المسند؛ 

الفاعل  كاسم  الفعل؛  عمل  خبر    ،العاملة  أي  الخبر؛  الَسمية:  الجملة  وفي  المفعول،  واسم 

ب ر كان وأخواتها.  ،المبتدأ  ومثل ه : ما أصل ه  الخبر؛ كخ 

 . سند إليهسند والم  الإسناد؛ وهو النسبة بين الم   الثالث:

هو    والمسند،  الفاعل زيد   هو  مسند إليه في هذه الجملة الفعلية« فالسافر زيدفإذا قلت: »
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فر إلى زيد أي سند إليه  والإسناد: نسبة المسند إلى الم ، ر  الفعل ساف    . نسبة السَّ

  والمسند ،  زيد  و المبتدأ  ه   مسند إليه في هذه الجملة الَسميةالف«  مسافر  زيد  وإذا قلت: »

ف  هو  والإسناد ، مسافرهو الخبر    ر إلى زيد. نسبة السَّ

الإسناد: »  وفائدة  قولك:  ففي  زيدالإفهام،  »  ،«سافر  أفهمك  مسافر  زيد  أو    سناد  الإ«: 

فر ع  كم  الح   هذه الأجزاء الثلاثة من أجزاء الكلام في   -وفَّقه الله-زيد، وقد ذكر النَّاظم    لىبالسَّ

« ال  قوله:  الأ ق و  م   ه  لتِ ف  وا  ن د  أ س  د   »ق  وفائدته،  الإسناد  طر  الشَّ هذا  في  ذكر  الم  «:  ب ار   ف  الأ خ  ن د   س 

ال   الأ ف ع  لِ  ،الَسمية  لِ م  وهو الأخبار في الج   ،«: ذكر هنا المسندو  م   الفعلية.  والأفعال في الج 

ي هِ«: الم  قوله: »و   ف اعِل  إلِ  ا و  إليه، فالمسند إليه: هو المبتدأ في    أي المبتدأ والفاعل مسند  ب ت د 

 الفعلية.  لِ م  الَسمية، والفاعل في الج   لِ م  الج  

: وهو القيود؛ وهو ما سوى المسند  الرابع   الجزء    منها الكلام    التي يتكون    بقي من الأجزاءِ 

ل يهِ والمسند إليه، وهو الذي أشار إليه بقوله: » ى ع  د  ت ر  ي ود  ق  مَّ الق  ل يهِ «، أشار بقوله: »ث  ى ع  د  ت ر  «  ق 

 ،«سافر زيدفقد يخلو الكلام من القيود كما في المثالين السابقين: »  ،إلى أنَّ القيود ليست لَزمة 

تذكره في كلامك    وكل قيد    ،ويؤتى بهذا القيد عند إرادة التَّقييد لزيادة الفائدة   ،«مسافر  زيد  »و

الفائدة، فإذا قلت: » ونه: بتربية  الفائدة، وهو ما يسم  «؛ فهذا مسند ومسند  قرأ زيدفهو لزيادة 

فأتيت بمفعول  به؛ فقد أفدت فائدة    ،«القرآن  قرأ زيد  القراءة إلى زيد، فإذا قلت: »  إليه، أسندت  

«، فأتيت بالظرف؛ فقد أفدت فائدة زائدة، فإذا قلت:  القرآن أم سِ   قرأ زيد  زائدة، فإذا قلت: »

«؛ رت لقراءة الم  هذا مفعول مطلق أفاد فائدة زائدة، فإذا قلت: »  ،«قرأ زيد القرآن أمسِ قراءة  »

سِ قراءة المرت ل م  فقد أفدت فائدة زائدة، فإذا قلت: » «، فأتيت بالحال؛  دب رات قرأ زيد القرآن أم 

ه فإنَّه تكثر به الفائدة.  ر   تذك 
 فقد أفدت فائدة زائدة، وهكذا كل قيد 

ا. « قرأ زيدكل ما سوى »و ى: قيود   في هذه الجملة يسمَّ

اجِدِ باِلن ورِ التَّام   في قوله صلى الله عليه وسلم:    :مسألة س  م  ل مِ إلِ ى ال  ين  فيِ الظ 
ائِ شَّ م  رِ ال  »ب ش 
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ةِ«  قِي ام  م  ال  ي و 
 ؟ والمسند إليه والقيود ، أين المسند (1) 

رِ »المسند    :الجواب جملة فعلية، وقد سبق أنَّ المسند في الجملة الفعلية: هو    ، لأنها«ب ش 

ين  ن قوله: »ومِ ،  الفاعل المستتر  المسند إليهو،  الفعل 
ائِ شَّ م  ايسمى  « إلى آخر الجملة  ال  ؛  قيود 

 د. سن ثمَّ انتقل إلى الكلام عن دلَلة الم   لأنَّ كل ما سوى المسند والمسند إليه قيود.

لََّ   ا د  م  ن د  اس  س  ن  م  إنِ  ي ك  امِ و     قوله: »ف  و  ل ى الدَّ «:ع  لا  ا    الث ب وتِ أ ص  يقول: إذا كان المسند اسم 

وام بالقرائن ، صالة  بالأ دلَّ على الثبوت   . وعلى الدَّ

يء دون  ولَلة الَسم على الثبوت وضعيَّة،  د المقصود بالثبوت: مجرد إثبات الشيء للشَّ

حدوث   إلى  استمرار    ،نظر  »  ،أو  قيل:  فإذا  دوام،  مسافرأو  دون    ،«زيد  لزيد   فر  السَّ فإثبات 

لبإذا قيل: »و معنى الثبوت،    وآخر؛ ه  التعرض لشيء   لب«، فالَسم  »الحجر ص  « يدل على  ص 

ر،   ج  لابة للح  « يدل على إثبات البياض  أبيض« ؛ فالَسم »الجدار أبيضإذا قيل: »وإثبات الصَّ

ار، هذا معنى الثبوت  م على الدوام، والدوام    الَسم   ويدل   ،للجِد  بالقرينة كقرينة المدح أو الذَّ

م   ا  دائم  إثبات ا  للشيء  الشيء  إثبات  الثبوت: هو  فيه معن ى زائد  على مجرد مع  وام  فالدَّ  ،   تَّصلا 

« الذي  نشيط«، فالَسم هنا »إليها  والمنافق بطيء    ،في الطاعة  المؤمن نشيط  الث بوت، فإذا قلت: »

وام، والَسم »في الطاعة  المؤمن نشيط  هو المسند في جملة » « الذي بطيء« يفيد الثبوت والدَّ

  وام، فالمعنى: من صفات المؤمن« يفيد الثبوت والدَّ المنافق بطيء إليهاهو المسند في جملة »

وام: إرادة    شاط في الطاعة، ومن صفات المنافقالن    الب طء عنها، والقرينة التي دلَّت على إفادة الدَّ

م    ،في المؤمن  المدحِ  : في قوله تعالى:    والذَّ ينَ هُمْ فِّي  }في المنافق، مثلا  نوُنَ الَّذِّ قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِّ

عوُنَ  مْ خَاشِّ ون  [، مجيء المسند هنا: »2  ،1]المؤمنون:    {صَلََتِّهِّ اشِع  ا يدل على دوام  خ  « اسم 

شوعهم، لو قيل في غير القرآن: » « كان المعنى: أنَّ الواحد  الذين هم في صلاتهم يخشعونخ 

ا  لكن ؛مرة، فهو يجاهد نفسه على الخشوع منهم يحصل منه الخشوع مرة بعد د  افأ مجيئه اسم 

وام وام.  راسخة   فالخشوع صفة   ، الث بوت والدَّ  فيهم، ومقام المدح قرينة على أنَّ المراد: الدَّ

 

 (. 781(, وابن ماجه في »السنن« ) 223(, والترمذي في »الجامع« ) 561أخرجه أبو داود في »السنن« )  ( 1)
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 من مشهور أمثلتهِِ عند البلاغيين قول الشاعر: و

م   الـ م   هـ  ر  ــد  ال ف   أ ل ـ ــ  ي وب   لَ   ر  ــ  ــ  ضــ ا صــ ــ  ن ت ـ  رَّ

 

و     هــ  و  ا  هــ  يــ  لــ  عــ  ر   مــ  يــ  ن  
كــِ ق  لــ  لــِ طــ  نــ   مــ 

بَّر بالفعل المضارع فقال: »  و   لو ع  ه  ا و  ي ه  ل  ر  ع  رَّ في الص  « ل  ي ن ط لقِ  ل كنِ  ي م  لَّ على أنَّه استق  ة  د  رَّ

ذلك بعد  الَنطلاق  له  لمّ   ؛ثم حصل  واملكن  الدَّ أفاد  بالَسم  بَّر  ع  مستمر    وأن  ،ا  رهم  في    الدَّ

رِ بنِ ل  على شدّ د  أ  وهذا   ، الَنطلاق دون توقف  م، والبيت من أبيات  للنَّض  ر  يَّة   ؤ  يَّة أو ج  ؤ  ج    ة الك 

 يقول فيها:  ،على قولين في اسمِهِ  ،رالنَّض   بنِ 

ا  نــ  مــ 
اهــِ ر  د  ى  قــ  بــ  تــ  ا  مــ  ة   رِيــفــ  طــ  ت   الــ   قــ 

 

ــ    خـ لَ   و  ا  ــ  ــهـ يـ
ــِ فـ ف   ر  ــ  ســــ ا  ــ  نـ ــِ بـ ا  ــ  مـ  ق  ر  و 

ا إِ   نـــ  مـــ 
اهـــِ ر  د  ا  ــ  مـ و  ــ  يـ ت   عـــ  مـــ  ــ  تـ ــ  اجـ ا  إذِ  ا  ــَّ  نـ

 

ــ    ــم ال قِ  ر  طــ  ى  ــ  إلِ ت   ــَّ ل ق  ظــ  ــِ ب ــ  ت ــ  ت ســـ وفِ  ر  ــ   ع

م    الـ م   هـ  ر  ــد  ال ف   أ ل ـ ــ  ي وب   لَ   ر  ــ  ــ  ضــ ا صــ ــ  ن ت ـ  رَّ

 

و     هــ  و  ا  هــ  يــ  لــ  عــ  ر   مــ  يــ  ن  
كــِ ق  لــ  لــِ طــ  نــ   مــ 

ه    د  ــ  لـ ــ  خـ ــ  يـ  
ل  ذ  ــ  نـ ى  ــ  إلِـ ــر   يـ

ــِ ي صــــ ى  ــَّ تـ ــ   حـ

 

ــِ   مـ اد   ــ  كـ ــ  إِ يـ هِ  ر  ــ  صــــ ــ  ن   يـ اه   ــَّ زِق  يـ ــ  مـ ــ   نـ

ن ا    ل  ضِم  لا  ي د  ن  فعِ  إنِ  ي ك  ي ن ا«:      قوله: »و   ع 
ان  م  وثِ فيِ ز  د  ل ى الح  يقول: إذا كان المسند  ع 

د لَّ أصالة  على الحدوث في زمن   الزمن  معيَّ   فعلا   ن، فالفعل الماضي يدل على الحدوث في 

لَلة الأصليَّة  هي  الماضي، وهذه جتهاد في  الَ«؛ أي حصل منه  زيد د  ه  ت  اج  نحو أن تقول: »  ، الدَّ

الزمن الماضي، وقد يدل الماضي على الحدوث في الزمن المستقبل لغرض بلاغي؛ كتنزيل  

ق الوقوع منزلة الماضيم   ِّ }نحو قوله تعالى:    ،تحق    ، [، المراد: سيأتي1]النحل:    {أتَىَ أمَْرُ اللََّّ

  : لوُهُ }بقرينة قوله تعالى بعد  تسَْتعَْجِّ ب ر فيه  [، لكنَّه لما كان م  1]النحل:    {فَلََ  تحقق الوقوع ع 

قَ }   ،بالماضي، وكذلك ما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة ]الزمر:    {وَنفُِّخَ فِّي الصُّورِّ فَصَعِّ

ينَ كَفرَُوا إِّلىَ جَهَنَّمَ زُمَرًا}[،  68 يقَ الَّذِّ ينَ اتَّقوَْا رَبَّهُمْ إِّلىَ }   ،[70]الزمر:    {وَسِّ يقَ الَّذِّ وَسِّ

وَناَدَى }  ،[44]الأعراف:    {وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِّ أصَْحَابَ النَّارِّ }[،  73]الزمر:    {الْجَنَّةِّ زُمَرًا

منتظ ر   هو    أي  [، كل ذلك المقصود به: الَستقبال50]الأعراف:    {أصَْحَابُ النَّارِّ أصَْحَابَ الْجَنَّةِّ 

ب  لم يقع بعد  ق الوقوع، قال السيوطي في »  ؛مرتق  ب ر فيه بالماضي لتحق  انلكن ع  م  قودِ الج   «:ع 

ارِع   ــ  ضــــ م  ن   ــ  عـ اض   ــ  مـ ه   ــ  نـ
ــِ مـ ع    و 

ضــــــِ  و 

 

زِع    فـــ  و   حـــ  نـــ  ا  قـــ  قـــَّ حـــ  مـــ  هِ 
نـــِ و  كـــ   لـــِ
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زِع  »يشير بقوله:  و  ف  عَ } إلى قوله تعالى: «ن ح   [.87]النمل:  {وَيَوْمَ ينُْفَخُ فِّي الصُّورِّ فَفزَِّ

ب ر   ق الوقوع. ع   بالماضي لتحق 

نحو قولك:    ،لفظي؛ كوقوعه في الشرط  وقد ي عبَّر بالماضي على إرادة الَستقبال لغرض  

نوُنَ بِّآياَتِّناَ فَقلُْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ }«، ومنه قوله تعالى:  إن اجتهدت نجحت» ينَ يؤُْمِّ   {وَإِّذاَ جَاءَكَ الَّذِّ

الَ   [؛54]الأنعام:   بالماضي  ؛ل استقبالمقصود:  ب ر  ع  رط  الشَّ في  وقع  لما  غرض    ،لكن    فهذا 

 لفظي. 

ب ات الحكم، نحو: »  الماضي على الدوام لغرض    ل  د  وقد ي   لَلة على ث  حفظ  بلاغي؛ كالدَّ

سلام حفظ حقوق الناس في الماضي ثم انقطع  «، ليس المقصود: أنَّ الإالإسلام حقوق الناس

  راسخة    قديمة    الناس، وأنَّ ذلك صفة    حقوقِ   ظ  ف  ن صفات الإسلام: حِ ذلك؛ بل المقصود: أنَّ مِ 

يمًا}« في الإخبار عن الله تعالى:  ان  ك  ل ه : استعمال الفعل »ث  فيه، ومِ  ُ عَلِّيمًا حَكِّ ]النساء:    {وَكَانَ اللََّّ

قوله:  17 يمًا}[،  رَحِّ غَفوُرًا   ُ اللََّّ عَلِّيمًا}  ،[96]النساء:    {وَكَانَ  شَيْءٍ  بِّكُل ِّ   ُ اللََّّ  {وَكَانَ 

 كغيرها من  لَّ بها على الم  « أن ي د  كانالأصل في »أنَّ رِد  هنا سؤال وهو: [، ي  40]الأحزاب:
 
ضِي

استعمال » الحكمة من  فما  الماضية،  بأصل  ان  ك  الأفعال  تدل  أنَّها لَ  مع  الدوام  بمعنى  هنا   »

ن الصفة في الموصوف، وأنَّها  الجوابو  ؟ وضعها على ذلك : أنَّ هذا الأسلوب يدل على تمك 

ل  كذلك منذ الأزل، وأنَّه لم ي  راسخة، وهذا يدل على أنَّه سبحانه وتعالى لم ي    قديمة    صفة   ل   خ  ز 

د  البلاغيون »في زمن الأزمان عن الَت صاف بصفات الكمال، ولهذا ي   دات في  « من المؤك  ان  ك  ع 

ومِ  الخبري،  الإسناد  أحوال  عن  تعالى:  كلامهم  قوله  يفاً}ثل ه   ضَعِّ كَانَ  الشَّيْطَانِّ  كَيْدَ   {إِّنَّ 

 [. 76]النساء: 

ذ     كيد  أو »  ،«كيد الشيطان ضعيفأي هما أبلغ أن أقول لك: »  :مسألة الشيطان ضعيف م 

 «؟كان

يطانِ ضعيف   »  واب:الج ان  كيد  الشَّ ذ  ك    راسخة    لأنَّه يدل على أنَّ ضعف كيدِهِ صفة  ؛  أبلغ  «م 

أ    قديمة   ت  من الصفات العارضة الحديثة العهد، وشواهد ذلك في  ب  ث  فيه، والصفات القديمة 

سَبِّيلًَ } القرآن كثيرة؛ من ذلك:   وَسَاءَ  شَةً  فاَحِّ كَانَ  إِّنَّهُ  ناَ  الز ِّ تقَْرَبوُا  [،  32]الإسراء:    {وَلََ 
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م    وكثير   د  من  ي ع  ا  البلاغة،  ممَّ القرآن تجد أجوبت ه  في علم  المفسرين  لذا  شكل  ا من  ترى كثير 

وي   البلاغة،  إلى علم  يكفي  ع  يفزعون في مثل هذا  بالله،  لكتاب  الصحيح  الفهم  ة  دَّ ع  ونه من  د 

تيبة اشتمل على خمسة عشر باب ا، ثمانية  تأويل مشكل القرآنلبيان ذلك: أنَّ كتاب » ق  « لَبن 

 . في البلاغة  -أكثر من نصف أبواب الكتابأي -منها  أبواب  

بمسألتنا: يتصل  ا  ممَّ ذلك  آخر على  مثالَ   تعالى:    خذ  الله  عَلىَ }قال  كَانتَْ  لََةَ  الصَّ إِّنَّ 

مَوْقوُتاً تاَباً  كِّ نِّينَ  ا لو قيل: »103]النساء:    {الْمُؤْمِّ أبلغ ممَّ الصلاة  [، هذا  المؤمنين  على  إن 

ا يفيده استعمال »كتاب  موقوت ذ  كانوا: المحافظة  ان  ك  «؛ فإنَّ ممَّ « هنا: أنَّ من شأن المؤمنين م 

 على الصلاة في وقتها. 

ا الفعل الماضي يدل على الحدوث في الزمن الماضي، وهذه هي الدلَلة الأصليَّة، وقد   إذ 

وام بالقرين اليدل على الحدوث في   ة. زمن المستقبل، وقد يدل على الدَّ

ا فعل الْمر يا زيد  فيدل على طلب الحدوث في الزمن المستقبل؛ نحو أن تقول: »  وأمَّ

قوله  اجتهد ومنه  المستقبل،  الزمن  في  الَجتهاد  طلب حصول  على  يدل  هنا  الأمر  ففعل   ،»

كَاةَ }تعالى:  لََةَ وَآتوُا الزَّ  [.43]البقرة:  {وَأقَِّيمُوا الصَّ

ا و  له خمس دلَلَت: ف الفعل المضارعأمَّ

نحو    الأولى: الأكثر،  ، وهي دلَلت ه  الأصلية عند  ال  الح  الزمن  الحدوث في  الدلَلة على 

« تخاطبه:  لمن  »  ،«أ حِب ك  قولك  بشيء:  أخبرك  ق ك  ص  أ  ولمن  به:    ،«د  لطلاَّ المعلم  وكقول 

ق  ص  وأ   ،«: أي أحب ك الآنلكم  أشرح  »  لكم الآن.  وأشرح   ،ك الآن د 

المستقبل  الثانية: الزمن  لَلة على الحدوث في    إلى زيد    أنا أذهب  نحو أن تقول: »  ، الدَّ

ود»  ،«أ خبر»  ،«أذهب»  ،«؛ أي سأفعل ذلك إليكم بجوابه  عود  ه وأ  خبر  وأ   هذا كله مراد  به    ،«أ ع 

نَ النَّاسِّ }القرينة، ومنه قوله تعالى:  لاستقبال ب لفهو  المستقبل   ]البقرة:    {سَيَقوُلُ السُّفهََاءُ مِّ

ين عليه.  ،[142  الفعل المضارع هنا للاستقبال لدخول الس 

بلفظ المضارع،    ماضية    بلاغي؛ كحكاية قصة    دلَلت ه  على الزمن الماضي لغرض    الثالثة:

ى: حكاية  وهو الم   الآن فهو    حين كلامه أنَّ القصة واقعة    المتكلم    ض  رِ ف  الحال، ومعناه: أن ي    سمَّ
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ا، نحو أن  صِ ي   ه  على    الدلَلة« في  يركض«، استعمل المضارع »بالأمس يركض  جاء زيد  ل: »اقيف 

ومن لطيف أمثلتهِِ في    ،الآن   وقع بالأمس، وذلك لَستحضار تلك الصورة كأنَّها واقعة    شيء  

بِّهِّ  }القرآن قوله تعالى:   مَي ِّتٍ فأَحَْيَيْناَ  بلََدٍ  إِّلىَ  ياَحَ فَتثُِّيرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ  ي أرَْسَلَ الر ِّ ُ الَّذِّ وَاللََّّ

النُّشُورُ  كَذلَِّكَ  مَوْتِّهَا  بَعْدَ  ل  [، »9]فاطر:    {الْْرَْضَ  س  ت ثيِر  »  ، «: فعل ماضأ ر    ، مضارع   «: فعل  ف 

ن اه  » ق  ي ي ن ا»  ، «: فعل ماض  ف س  أ ح  كان مقتضى الظَّاهر: أن ي عبَّر بالماضي في قال:    ،«: فعل ماض ف 

قناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها» ياح فأثارت سحاب ا فس  «، أسوة بما قبله  أرسل الر 

 . ماض  وبعده فعل   ،ماض قبله فعل   إذوما بعده؛  

 ر  هنا في التعبير بالمضارع بين ماضيين؟  فما الس   :مسألة

الة على قدرة الله   رب  ع    واب:الج حتَّى كأنَّك    بالمضارع لَستحضار تلك الصورة البديعة الدَّ

اب اتشاهدها وقت التلاوة » ح  ت ثيِر  س  الب لغاء في كل فعل  ف  خصوصية    هماض  في  «، وهكذا يفعل 

 ت ستغر  
امع ي  بحال  م  السَّ ا:  ول  ونظير هذا: ق    ، عب رون عنه بالمضارعب وت ه  ر  أ بَّط  ش   ت 

وِي  ــ  هـ ــ  تـ ول   ــ  ــغـ الـ ــت   يـ ــِ قـ ــ  لـ د   ــ  قـ ي  ــ  نـ أ  ــِ  بـ

 

انِ   حــ  ــ  صــ ح  ــ  ةِ صــ ــ  ف يـ حـِ ــَّ الصــ ــ  ك ب   ــ  ه ــ   ب ســ

ــ    رِبـ ــ  أ ضــــ ــ  ت  فـ رَّ ــ  خـ ــ  فـ ت   ــ  هـ د  لا   ــِ بـ ا  ــ   هـ

 

ــ    لـ ــِ لـ ا  ــ  ــعـ رِيـ ــ  انِ صــــ ر 
ــِ جـ ــ  لـ ــِ لـ و  نِ  ــ  يـ د  ــ   يـ

ها.   ع  ر  ول وأنَّه ص    الغ 
 زعم أنه لقِي

:» قِيت  د  ل  «: : مضارع»فأضربها« ماض   قوله: »بأِ ن ي ق  ت  رَّ  ماض.  »ف خ 

ر  هنا في التعبير المضارع »  :مسألة رِبه  ما الس  أ ض  قِيت  « بين ماضيين؛ فقبل ه : »اف  «، وبعده  ل 

ت  » رَّ  ؟ «ف خ 

ر  هنا: أنَّه   الجواب: ر لقومه الحالة التي ت    د  ص  ق    الس  ول  ش  أن يصو  ع فيها على ضرب الغ  جَّ

اب  كأنَّه ي   هم إيَّاه  ر  رأتهِ، وشواهد هذا في القرآن كثيرة؛   ، ص  ويتط لَّب منهم مشاهدتها ت عجِيب ا من ج 

يحُ  }منه قوله تعالى:   نَ السَّمَاءِّ فَتخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِّي بِّهِّ الر ِّ ِّ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِّ كْ بِّالِلَّّ وَمَنْ يشُْرِّ

يقٍ  رَّ [، »31]الحج:    {فِّي مَكَانٍ سَحِّ ه  »  ، ماض  «: فعل  خ  ط ف  ت خ  وِي»  ،مضارع  «: فعل  ف   «: فعل  ت ه 

ت   كأنَّك  شناعة  مضارع،  ر  تصو  التي  الصورة  تلك  الآية  الشركِ   شاهد  تتلو  قوله    ، وأنت  ومنه 

يَقْتتَِّلََنِّ }تعالى:   رَجُلَيْنِّ  فِّيهَا  نِ المضارع »ب  ر  ب  ع    ،[15]القصص:    {فوََجَدَ  ت تلِا  ق  « في الدلَلة  ي 
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الذ   ورته في  هن  على أمر حدث في الزمن الماضي للغرض البلاغي نفسه؛ وهو استحضار ص 

كثيرة،  ماثل  كأنَّه   القرآن  ه  في  الآن، وشواهد  تشاهده  المضارع على  فأمامك  دلَلة  أمثلة  هذه 

 بلاغي.  الحدوث في الزمن الماضي لغرض  

«، فإنَّ  زيد لم يذهب، نحو أن تقول: »« لم» لفظي؛ كوقوعه بعد    لغرض    ذلك  كونيوقد  

 [. 1]الشرح:  {ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ }ومنه قوله تعالى:  ،« تقلب المضارع ماضي الم»

البيت   في  ذكرهما  الذم،  أو  كالمدح  القرائن  مع  عليهما  يدل  للمضارع  دلَلتان  بقيت 

ارِ  الأخير:  ارِع  الأ ط و  ض  د  ي جِي م  ق  امِ أ و  ع     »و  و  ل ى الدَّ ارِ«ل  ع  ر  تمِ   . ى اس 

»  الرَّابعة: قولك:  نحو  وام،  الدَّ على  الناس دلَلت ه   حقوق  يحفظ  مِ الإسلام  أي  ن  «؛ 

ائمةِ  الإسلامِ   صفاتِ   الناس.   حقوقِ  : حفظ  الدَّ

عند وجود    ة  بعد مرّ   ة  مرّ   الشيءِ   د؛ وهو حصول  تجدّ مالستمرار  الَ دلَلت ه  على    الخامسة:

ق كلَّما و  ص  «؛ أي يحصل منه التَّ المؤمن يتصدق على المحتاجينسببهِِ، نحو أن تقول: »   د  ج  د 

ا، قال الشاعر:   محتاج 

ا  ــ  نــ ــِ اتــ ــ  اجــ حــــ  لــــِ و  د  غــــ  نــــ  و  وح   ر   نــــ 

 

ي   ــِ ضــــ ق  ــ  نـ ــ  تـ لَ   اش   ــ  عـ ن   ــ  مـ ة   ــ  اجـ ــ  حـ  و 

و«:  د  ن غ  وح  و  د الَستمراري؛ أن  قوله: »ن ر  بعد مرة، قال    يحصل ذلك مرة    ه المراد: التجد 

يَسْتغَْفِّرُونَ }تعالى:   وَهُمْ  بهَُمْ  مُعَذ ِّ  ُ اللََّّ كَانَ  ع  33]الأنفال:    { وَمَا  المضارع    ر  ب  [،  بالفعل 

ون  » فِر  ت غ   عدم تعذيبهم. ل بعد مرة فإنَّ ذلك كاف  ما دام الَستغفار يحصل منهم مرة  ف«، ي س 

ا ينبغي لدارس البلاغة:  وبهذا تعلم   ي عن   أنَّ ممَّ ي  أن  فينظر هل هذه    ،غ ى بالفروق بين الص 

  ، ماض  ثم ينظر في نوع الفعل هل هو فعل    ، وللفعل دلَلت ه    ،فللاسم دلَلت ه    ؟المفردة اسم أو فعل 

: فرق    ،أو أمر؟ فلكل  دلَلت ه    ، أو مضارع   زيد  «، فقولك: »ينطلق  زيد  و»  ،«منطلق  زيد  بين »  فمثلا 

الَنطنطلقم   إثبات  يدل على  تجد  «  دلَلة على  غير  لزيد  من  »  ئ اشي   د  لاق  ا  أمَّ   زيد  بعد شيء، 

منه شيئ ا فشيئ ا، وسبق توضيح ذلك عند الكلام عن قوله    « فيدل  على أنَّ الَنطلاق يقع  ينطلق

عوُنَ }تعالى:  مْ خَاشِّ ينَ هُمْ فِّي صَلََتِّهِّ  قول الشاعر:  عن [، و 2]المؤمنون:  {الَّذِّ
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م   الـ م   هـ  ر  ــد  ال ف   أ ل ـ ــ  ي وب   لَ   ر  ــ  ــ  ضــ ا صــ ــ  ن ت ـ  رَّ

 

و     هــ  و  ا  هــ  يــ  لــ  عــ  ر   مــ  يــ  ن  
كــِ ق  لــ  لــِ طــ  نــ   مــ 

[،  19]الملك:  {أوََلَمْ يرََوْا إِّلىَ الطَّيْرِّ فوَْقهَُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِّضْنَ }في قوله تعالى:  مسألة: 

افَّات  » و  عند الطيران، »  «: أي باسطات  ص  نَّ في الج  ن  أجنحت ه  بضِ  ي ق  ا «: أي ي  و  ن ه  م  م  إذا ضربت    ،ض 

ب ر بالَسم: »ن ج   ن احها، ع  م  ج  ا فإنَّها تض  افَّات  ب ه  ن  «، وبالفعل »ص  بضِ  ي ق  طِ  ب  «، لماذا ع  و  ر في الب س 

 ؟وفي القبض بالفعل ،بالَسم 

، فكأنَّ   هو  الغالب    واب:الج ط  ب ر عنه    هالب س  د فع  ب ر عنه بالَسم، والقبض متجد  هو الثابت فع 

نَّ صافَّات  ه  ف  ة    ،بالفعل،  مرَّ القبض  منهنَّ  ل  مرة،    ويحص  ب ربعد  هو    فع  الذي  ن اح  الج  بسط  في 

د.  ب ر عنه بالفعل الذي يفيد التجد   الغالب فكأنَّه هو الثابت بالَسم، والمتجدد وهو القبض ع 

تعالى:    :مسألة قوله  وَالطَّيْرَ  }في  شْرَاقِّ  وَالِّْْ  ِّ ي  بِّالْعَشِّ يسَُب ِّحْنَ  مَعَهُ  باَلَ  الْجِّ رْناَ  سَخَّ إِّنَّا 

ابٌ  أوََّ لَهُ  كُلٌّ  بالفعللماذا  [،  19  ،18]ص:    {مَحْشُورَةً  ب ر  ع  التسبيح  رِ ،  في  ش  الح  ب ر    وفي    ع 

 ؟ بالَسم 

التَّسبيح  :وابالج دِ  قال:  ففي    استمرار الحشر، ولإفادة تجد  ِّ }التسبيح  ي  بِّالْعَشِّ يسَُب ِّحْنَ 

شْرَاقِّ  الذي    التسبيحلأن  [،  18]ص:    {وَالِّْْ بالفعل  فيه  ب ر  فع  وقتين  في  د    ، التَّجدد  دفي ييتجدَّ

« 
 
شِي ع  اقِ »  ،«: وهو آخر النهار باِل  ر  ش 

ِ الإ  ا الطير فهي مجموعة  و  ،  ا عنده دائم    «: وهو أول النهار، أمَّ

ب ر بالَسم: » ة  فع  ور  ش  ح   «.م 

 
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ال المصن

 
   :ق

 .» اء  الِإن ش  ب ر  و   »الخ 

ر   ب ـ خـ  الـ ب   ذ  كــِ الـ وِ  أ  ق   د  ــ  الصـــ ل   ــ  م ت ـ احـ  ا  ــ   م

 

و   1- 37 اء   ــ  الِإن شــــ ه   ر  ــ  يـ ــ  غـ ر  و  ــ  ظـ ــَّ ــنـ الـ و  ذ  و   ــ   هـ

ــ    ي ــ  غ نِ:  ــ  ي ــ  م ــ  قِســـ ى  ــ  ل ــ  ع و   ــ  ه ي   ر  و  ــِ ب ــ  ل ــَّ ــط  ال

 

ــ   2- 38 ــم ال    
ــِ ن شـــ ــ  ي ا  ــ  بِ م ــ  ل ــَّ ــط ال ت   ــ  ق و  ول   ــ  ل  د 

ب    ــ  جـ ــ  عـ ــَّ ــتـ الـ و  اءِ  عـــ  الـــد  ةِ  يـــغـــ  ــِ صــــ  ك 

 

أ د ب  ك   3- 39 ــَّ الــت ى  د  ــ  الــه م   عــ 
»نــِ أ و    » ت  ــ  ع  « ـــــــ»بــِ

لِ   ــِ اصـــ رِ حــ  ــ  ي ــ  غ اء   ــ  ع د 
ــِ ت ــ  اســـ ي  ــِ ب ــ  ل ــَّ ــط ال  و 

 

ادِلِ«  4- 40 ــ  جـ ــ  تـ »لَ    : و  ــ  حـ ــ  نـ مِ  لا  ــ  ــكـ الـ ت   ــ  قـ  و 

لا    عـــ  فـــ  تـــ  لـــِ ه   لـــ  ر   الأ مـــ  و  يِ  هـــ  لـــنـــَّ  لـــِ

 

أ لَ   5- 41 مَّ  ثـــ  ه   ــ  صــــ و  ا  ر  بـــ  ــ  صــــ و  ل   عـــ  افـــ   و 

ــ    ل ــِ ضِ ل ر  ــِ   ، عــ  ل  ل ــ  ه مَّ  ــ  ث لاَّ  هــ  يــضِ  ضـــــِ ح  ــَّ  لــت

 

ل   6- 42 ــ  عـ ــ  لـ و  ي  ــ  نـ ــ  مـ لـــتـــَّ لـــِ ت   يـــ  لـــ  و  و   لـــ   و 

د    الــــنــــ  مَّ  و  ثــــ  أ ي   و  ا  يــــ  بــــِ ه  ا  ز  مــــ   الــــهــــ 

 

ه   7- 43 ز  ــ  مــ ــ  حــ ا  ــ  يــ ا  ــ  يــ ــ  هــ مَّ  ــ  ثــ ا  ــ  يــ أ  مَّ  ــ   ثــ

  
ِ
الَ ه   ــ  نـ ــِ مـ ــِ و  لـ ام   ــ  هـ ــ  فـ ــِ تـ ــ  رِ ســــ و  ــ  ــتَّصــــ  لـ

 

رِي  8- 44 حــ  ا  ــ  م ــِ ــه ي ــِ ف ز   ــ  م ــ  ــه ال و  ل   ــ  ه ــِ ب ق   د  ــ   صـــ

ا   نـــ  يــــ  أ  أ ي   و  ا  مــــ  ن   مــــ  ل   هــــ  و  ز   مــــ   هــــ 

 

ى  9- 45 ــَّ أ نــ و  ى  ــ  تــ ــ  مــ ان   ــَّ يــ أ  ف   ــ  يــ ــ  كــ م   ــ   كــ

  
ِ
الَ و    

ي هـــ  الـــنـــَّ و  ر   الأ مـــ  ام  و  ــ  هـ ــ  فـ ــِ تـ ــ   ســــ

 

م   10- 46 لا  الـــكـــ  ا  هـــ  رِجـــ  خـــ  يـــ  ا  د  الـــنـــ  ا  ذ   كـــ 

ى   ر  ــ  أ خـ ان   ــ  عـ ــ  مـ ى  ــ  إلِـ ا  ــ  هـ
ــِ لـ ــ  أ صــــ ن   ــ   عـ

 

ا  11- 47 ر  صـــــ  ح  ن   ر 
صـــــِ ح  اض   ر  أ غــ  لِ  أ جــ  ن  

 مــِ

 88 

وقد    ، « من أبواب علم المعاني؛ وهو باب الخبر والإنشاءالبلاغة  مئيةهذا الباب الثاني في »

 بتعريفهما.  -وفَّقه الله-ابتدأ النَّاظم 
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ب ر   ب  الخ  ق  أ وِ الكذِ  د  ل  الص  ت م  ا اح  اء      قوله: »م  ه  الِإن ش  ي ر  غ   . إنشاء  و  خبر   الكلام قسمان:   «:و 

دق أو ا  فه النَّاظم: بأنَّه ما احتمل الص  ذِب  فالخبر عرَّ بالنظر    وبعضهم يزيد: لذاته؛ أي  ، لك 

ه  أن ي قال: »  ،أو المتكل م به   ،شيء  آخر: كمضمون الكلامل   إلى ذات الكلام دون اعتبار   سافر  مثال 

 وإن خالفه فهو كذب.  ،إن طابق الواقع فهو صدق  ،يحتمل الصدق والكذب  فهذا خبر  ،«زيد

 .مسألة الغرض من الخبر  ومن المسائل التي يذكرها البلاغيون في هذا الموضع:

: بكلام   المقصدان الأصليان لكل متكل م    لَزمها.   وأ الفائدة  خبري 

امع بالخبر؛ أي إفاد فائدة الخبر:  بالحكم. ته إفادة السَّ

امع أنَّ الم   ولَزم فائدة الخبر:  . تكلم عالم بالخبرإفادة السَّ

ا قائم؛ فقد أفدته بالخبرقائم  زيد  فإذا قلت: » ويسمى هذا: فائدة    ،« لمن لَ يعلم أنَّ زيد 

ى: لَزم فائدة الخبر.  ،«عندك  زيد  وإذا قلت: »  ،الخبر  ا عنده؛ فهذا يسمَّ  تخبره بأنَّك تعلم أنَّ زيد 

الشريعة  :مسألة كلية  أدرس في  أنا  قائل:  قال لك  كلية  وأنت    ،إذا  يدرس في  أنَّه  تجهل 

ى هذا ماذا ي  ف ، الشريعة  ؟سمَّ

ى :وابالج  فائدة الخبر؛ لأنَّه أفادك بالحكم.  يسمَّ

إذا قال لك: أنت تدرس في كلية الشريعة، وهو يريد أن يقول لك: إني أعلم أنَّك  و  :مسألة

ى هذاتدرس في كلية الشريعة، فماذا ي    ؟ سمَّ

ى لَزم فائدة الخبر.  واب:الج  يسمَّ

وك  : »إذا قلت    :مسألة از  أ خ  ى هذا؟ فماذا ي   ؛« لمن لَ يعلم بذلك ف   سمَّ

ى فائدة الخبر. ي  : وابالج  سمَّ

ى؟  ؛ وإنَّما أردت أن تخبره بأنَّك تعلم بذلك ،وإن كان يعلم :مسألة  فماذا يسمَّ

 لَزم فائدة الخبر. يسمّى   واب:الج

ا القصد من إلقاء الخبر غالب ا أحد هذين الأمرين: الفائدة وقد يخرج الخبر    ، أو لَزمها   ، إذ 

ِّ إِّن ِّي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ}عن هذا الأصل؛ ومن ذلك: قوله تعالى:     ، [36]آل عمران:    {قَالتَْ رَب 

المقصود   التَّ   به: أحد    ليس  رح  هذين؛ بل المقصود: إظهار  ن ِّي}  ،س  مِّ الْعظَْمُ  وَهَنَ  إِّن ِّي   ِّ  {رَب 
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ع والضعف خ  المقصود: إظهار التَّ   ،[4]مريم:   نْ خَيْرٍ فَقِّيرٌ }   ،ش  ِّ إِّن ِّي لِّمَا أنَْزَلْتَ إِّليََّ مِّ   { رَب 

بر لأغراض  أخرى ت فهم  فقد ي لقى الخ  ،المقصود: الَسترحام والَستعطاف ، [24]القصص: 

السياق  الفائدة   ؛من  خبري:  بكلام  متكلم  لكل  الأصليين  المقصدين  أن  الأصل:  أو    ،لكن 

 لَزمها. 

:» اء  ه  الِإن ش  ي ر  غ  ه  أن ي قال: »  ، الإنشاء: هو ما لَ يحتمل الصدق والكذبف  قوله: »و  هل  مثال 

 نَّه صدق أو كذب. إ« لَ يقال فيه: هل جاء زيدفإنَّ من سأل » ،«جاء زيد

:» و النَّظ ر  و  ذ  ه  م  عند البلاغيين قوله: »و   فهو محل نظرهم وعنايتهم.  ، الإنشاء هو الأه 

 غير طلبي. ، وطلبي الإنشاء قسمان: ثم  

ي ر  فقال: »  ،وابتدأ ببيان الإنشاء غير الطلبي ي نِ: غ  م  ل ى قسِ  و  ع  ه  ل بيِ    و  ا ي ن شِ   الم     الطَّ ل ول   م  د 

ل بِ  ق ت  الطَّ مدلولَ  لم يكن حاصلا  قبل    -أي ي وجِد-الإنشاء غير الطَّلبي: هو ما ي نشِ   «: و 

ظ به.   وقت التلف 

ب   ج  التَّع  اءِ و  ع  ةِ الد  صِيغ  « أ   ـك       قوله: »ك  ت  ى التَّأ د ب  »بعِ  د  م  اله  ذكر في هذا البيت    «:و  »نعِ 

 الطَّ  غيرِ   أهم أنواع الإنشاءِ 
 
بيِ  وهي أربعة:  ل 

عاء نحو: وفَّقه الله    النوع الأول: قد حدث؛ وإنَّما تريد    لَ تريد أن تخبر عن أمر    ،صِي غ  الد 

دعاء   ت نشِ    بالتوفيق   ،أن  له  عز وجل  الله  و  أ د ع  تقول:  وسلم  ،كأنَّك  عليه  الله    ، ومثل ه : صلى 

عنهو الله  اللهو  ،رضي  يكون    ،رحمه  أن  الكثير  يكون    ،الماضيبهذا  نحو:  بوقد  المضارع: 

ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ  }ومنه: قول يوسف عليه السلام:    ، يرحمه الله يبَ عَلَيْكُمُ الْيوَْمَ يَغْفِّرُ اللََّّ لََ تثَرِّْ

ينَ  مِّ احِّ سمية: نحو: عليه الصلاة والسلام، المغفور  الجملة الَبوقد يكون    ،[92]يوسف:    {الرَّ

 له. 

»  النوع الثاني: نحو:  التعجب  العِ صِي غ   ن   س  أح  لم تخبر عن حسن  !م  ل  ما  أنت بهذا   ،»

]البقرة:    {فَمَا أصَْبرََهُمْ عَلىَ النَّارِّ }ومنه: قوله تعالى:    ، العلم؛ بل أنشأت التعجب من حسنهِِ 

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ } ،[175  . {مَا أكَْفرََهُ }الشاهد في قوله:  [17]عبس:  {قتُِّلَ الِّْْ
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 ـقوله: »  «: ك  ت   »بعِ 

حصل منك أمس؛ فهذا   « تخبر عن بيع  ت  ع  بِ : »أنَّك قلت  ، لو  صِي غ العقود النوع الثاني:

هو   ،«بعت ك  الكتابقول البائع للمشتري: »ك  ،« تريد إنشاء البيع بعت  لكن لو أنَّك قلت: »  ،خبر

بيع   ي خبر عن  البيع  لَ  ي نش   بل  السابق؛  الزمن  »  ،حصل في  المشتري:   ، «اشتريت  ومثل ه  قول 

« :
 
 فصيغ العقود من الإنشاء غير الطلبي.  ،«قبلت  وقول الزوج: » ،«زوجت ك  وقول الوليِ

ى التَّأ د ب   د  م  اله   «: قوله: »أ و  »نعِ 

م    النوع الرابع: والذَّ المدح  التَّأ د ب  كـ  ،صِي غ   ى  د  اله  م   التأد ب  « »نعِ  مدح  بذلك    ،أنشأ 

« الصدق ومثل ه :  الخلق  الكذب وب  ، نعم  الخلق  وأيوب    ،«ئس  سليمان  عن  تعالى  قوله  ومنه 

ابٌ }عليهما السلام:   [.44 ،30]ص:  {نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّنَّهُ أوََّ

ا  : صِي غ القسم: كأن تقول: » -وفَّقه الله-ومثل هذه الأربعة التي ذكرها الناظم   والله إنَّ زيد 

ريمل    «. ك 

 ثم انتقل إلى الكلام عن الإنشاء الطَّلبي. ،  فهذه خمسة أنواع للإنشاء غير الطلبي

اصِلِ    ي رِ ح  غ  اء   ع  تدِ  اس  ل بيِ  الطَّ مِ«:  قوله: »و  لا  الك  ق ت   الطلبي: هو ما يستدعي    و  الإنشاء 

 . وقت الطلب مطلوب ا غير حاصل  

ويفترقان    ،الإنشاء الطلبي وغير الطلبي يجتمعان في أنَّ كليهما لَ يحتمل الصدق والكذب

يتضمن طلب حصول شيء غير حاصل   الطلبي  الإنشاء  أنَّ  »  في  مثل:  الطلب؛   ،«اف ع لوقت 

ا الإنشاء غير الطلبي فلا يتضمن طلب حصول شيء    ،«لَ تفعل»و غير حاصل وقت الطلب؛    أمَّ

 لَ يتضمن طلب ا.  ،« في التعجب!لم ما أحسن  العِ و» ،« في إنشاء البيع بعت  »كــ

عون فيه القول.  والإنشاء الطلبي هو الذي يعتني به البلاغيون في هذا الباب ويوس 

ف الإنشاء الطلبي شرع يذكر أنواعه وهي على ترتيب النَّظم:    ، وهي سبعة  ، ثم بعد أن عرَّ

 
 
ض  ،والأمر   ،النَّهي ر   والَستفهام.  ،والنداء ،والتَّمني ، والتحضيض  ،والع 

يِ«:  ادِلِ للِنَّه  : »لَ  ت ج  و  فه النَّاظم في  وقد عرَّ  ،الأول من أنواع الإنشاء الطلبي: النَّهي   قوله: »ن ح 

وله صيغة واحدة: هي المضارع المسبوق بلا   ،بأنَّه طلب ترك الفعل«: الموطأ في البلاغة » 
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ناَ}ومنه:   ،وهذا مثال الناظم  ، «لَ تجادلنحو: »  ،الناهية    ،[32]الإسراء:  {وَلََ تقَْرَبوُا الز ِّ

هَا} دُوا فِّي الْْرَْضِّ بَعْدَ إِّصْلََحِّ  [.56]الأعراف:  {وَلََ تفُْسِّ

بأنه طلب حصول   «:الموطأ في البلاغة »   فه فيوعرَّ  ،الأمر   الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي:

ه «:قوله: ب هِ غِ ي  ، وأشار إلى صِ الفعل من المخاطب ص  ا و  ب ر  ص  ل  و  ع  اف  لا  و  ع  للأمر أربع  ف  »لتِ ف 

 صِي غ: 

ومنه قوله تعالى:    ،«تفعلِ الخيرلِ نحو: »  ،المضارع المجزوم بلام الأمر  الصيغة الأولى:

نْ سَعَتِّهِّ } فوُا }  ،[ 7]الطلاق:    {لِّينُْفِّقْ ذوُ سَعَةٍ مِّ ثمَُّ لْيَقْضُوا تفََثهَُمْ وَلْيوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْيطََّوَّ

 [.29]الحج:  {بِّالْبَيْتِّ الْعَتِّيقِّ 

ل  هي التي أشار إليها بقوله: »و  ،فعل الأمر  الصيغة الثانية: اف ع  ادْعُ إِّلىَ سَبِّيلِّ }نحو:    ،«و 

كَاةَ }   ،[125]النحل:    {رَب ِّكَ  الزَّ وَآتوُا  لََةَ  الصَّ وَاسْجُدُوا  }  ،[43البقرة:  ]  {وَأقَِّيمُوا  ارْكَعوُا 

 [. 77]الحج:  {وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَيْرَ لَعلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ 

اوهي التي أشار إليها بقوله: »  ،المصدر النائب عن فعل الأمر  الصيغة الثالثة: ب ر   ، «ص 

إِّحْسَاناً}ومنه:   أ  83]البقرة:    {وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ  أي  قاَبِّ }  ، حسِن وا[:  الر ِّ   ، [4]محمد:    { فضََرْبَ 

«: مصدر نائب عن فعل الأمر؛ أي فاضربوا رقابهم.  ب  ر   »ض 

الأمر  الصيغة الرابعة: فعل  »  ،اسم  بقوله:  إليها  أشار  التي  ه  وهي  ص  ه  مثل  و  ،«و    : ص 

. «: اسم فعل أمر بمعنى ال  عليك  » ،[105]المائدة:  {عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ }ومنه:  ،آمين  م   ز 

ضِ«:  ر  ض:    قوله: »ث مَّ أ لَ  للِع  ر  وهو طلب الفعل  النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي: الع 

ُ } ،[91]الصافات:  {ألَََ تأَكُْلوُنَ }ومنه:  ،وأدات ه : أ لَ   ،ين  ولِ  فق  برِ  بُّونَ أنَْ يَغْفِّرَ اللََّّ ألَََ تحُِّ

 [. 22]النور:  {لَكُمْ 

 :» لاَّ ضِيضِ ه  وهو طلب  النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي: التَّحضيض:  قوله: »للتَّح 

ث   لاَّ  ،الفعل بح  : ،وذكر له أداة: ه  ك  ر  ا لزيارتك فلم ي ز  لاَّ  » نحو أن تقول لمن دعوته مرار  ه 
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ور   ا  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه كما في الصحيحين لمّ  ،« نيِ اللَّيلة ت ز 

ي ب ا: ج ث  لاَّ  »  أخبره أنَّه تزوَّ ه  ا ف  ر   ومنه قول عنترة:  ،( 1) « بكِ 

ك   ــِ ال ــ  م ة   ــ  ن ــ  اب ا  ــ  ي ل   ــ  ي ــ  ــخ ال تِ  ــ  ل أ  ــ  ســـ لاَّ  ــ   ه

 

ي   ــِ م ــ  ل ــ  ع ــ  ت م   ــ  ل ا  ــ  م ــِ ب ة   ــ  ل ــِ اه ــ  ج تِ  ــ  ن ــ  ك  إنِ  

او»  ،«لولَ»دلَلة السياق من أدوات أخرى: كــم التحضيض بوقد ي فه    م  و  « إذا استعملتها  ل 

لاَّ  »  ،بمعنى ه  ترُْحَمُونَ }«:  لولَ ومنه في  لَعلََّكُمْ   َ تسَْتغَْفِّرُونَ اللََّّ هي هنا    ،[46]النمل:    {لوَْلََ 

ا ومنه في » ،للتَّحضيض  م  و  قِّينَ }«: ل  ادِّ نَ الصَّ  [. 7]الحجر:  {لوَْ مَا تأَتِّْيناَ بِّالْمَلََئِّكَةِّ إِّنْ كُنْتَ مِّ

ل    ل      قوله: »ث مَّ ه  ع  ل  ن ي و  ي ت  للِتَّم  ل  و  و  ل  نشاء الطلبي: التمن ي  النوع الخامس من أنواع الإ  «: و 

ا لكونه مستحيلا  بأدواته؛  ا ،هو طلب شيء محبوب لَ ي رجى حصوله إمَّ مثال   ،أو عسير 

ود  المستحيل قول القائل: »  ب اب  ي ع  ي ت  الشَّ  «. ل 

 ومنه قوله أبي العتاهية: 

ا  ــ  مـ و  ــ  يـ ود   ــ  عـ ــ  يـ اب   ــ  بـ ــَّ الشــــ ت   ــ  يـ ــ  لـ  أ لَ  

 

ــم    الـ ل   ــ  عـ ــ  فـ ا  ــ  مـ ــِ بـ ه   ر  ــِ بـ ــ  أ خـ ــ  ــب  فـ يـ ــِ  شــــ

  ، مستحيل    هذا طلب    [40]النبـأ:    {وَيَقوُلُ الْكَافِّرُ ياَلَيْتنَِّي كُنْتُ ترَُاباً}ومنه قوله تعالى:   

هو    ،«ليت  لي مالَ  فأحجَّ بهيلهِِ: قول الفقير الذي لَ مال له: »ومثال العسير الذي لَ مطمع في ن  

نْياَ ياَلَيْتَ لَناَ  }ومنه قوله تعالى:    ،بعيد عسير لكنه ليس مستحيلا يدُونَ الْحَياَةَ الدُّ ينَ يرُِّ قاَلَ الَّذِّ

ثلَْ مَا أوُتِّيَ قاَرُونُ   [. 79]القصص:  {مِّ

م التمن ي بدلَلة  وقد ي فه    ،كالأمثلة السابقة   ،والأداة الأصلية التي وضعت للتمن ي: هي ليت  

أدوات   من  هل  السياق  بــف  ،لعلَّ و  ،لو و   ،أخرى:  التمن ي  شُفَعاَءَ  }«:  هل»من  نْ  مِّ لَنَا  فهََلْ 

نِّينَ }«:  لوومن التمني بــ»  ،[53]الأعراف:    {فَيَشْفَعوُا لَناَ نَ الْمُؤْمِّ ةً فَنَكُونَ مِّ  { فلَوَْ أنََّ لَناَ كَرَّ

لَّ »ومن التمن ى بــ  ،[102الشعراء:  ] ع  لَعلَ ِّي أبَْلغُُ الْْسَْباَبَ أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِّ فأَطََّلِّعَ إِّلىَ إِّلَهِّ }«:  ل 

 ومنه قول العباس بن الأحنف: ،[37]غافر:  {مُوسَى

 

   (. 715(، ومسلم في »الصحيح« )5247أخرجه البخاري في »الصحيح« )   (1)
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ه   احــ  ــ  ن يــر  جـ 
عــِ يـ  ن   مـ  ل   ــ  ه ا  طــ  الـقــ  ب   ر 

 أ ســــِ

 

ي  لـــ  عـــ  يــر    لـــ 
أ طـــِ وِيـــت   هـــ  د   قـــ  ن   مـــ  ى   إلِـــ 

موضعين  في  ه «::  دلَلت ه   ن اح  ج  عِير   ي  ن   م  ل   جناحه   »ه  ي عير   من  منكم  ليت  يقول:    ، كأنَّه 

«:  ، وي است عملت هل للتمنّ وِيت  أ طيِر  د  ه  ن  ق  ل ي إلِ ى م  ع  كأنَّه يقول: ليتني إلى من قد هويت  »ل 

 است عملت لعلَّ للتمني.  ،أطير 

ه    قوله: »ث مَّ الن د   ز  م  أ ي  واله  «:  ا بيِ ا و  ه  ز  م  ي ا ي ا ح  السادس من أنواع الإنشاء الطلبي:    ث مَّ أ ي ا ث مَّ ه 

ه  فإذا قلت: » ، ناديأ  وهو طلب إقبال المخاطب بحرف  ناب مناب النداء:  ز  م  وهو   ،«ي ا ح 

وقد ذكر في النظم له خمس   ،فأنت تطلب إقباله كأنَّك تقول: أنادي حمزة ،مثال الناظم 

 : كلها حروف  أدوات

داء بغيرها  ولم يأتِ الن  ،وأكثر أحرف النداء استعمالَ    ،هي أم البابو«  ي ا»  : الأولالحرف  

 نداء القريب والبعيد. وتستعمل ل  ،في القرآن 

ي د  نحو قولك في نداء زيد: » ،الهمزة الحرف الثاني:  وهي لنداء القريب.  ،«أ ز 

ا ،أي الثالث والرابع والخامس:و  ي ا  ،وأ ي   وهي لنداء البعيد.  ،وه 

ي   قد  البليغ  إنَّ  القريبثم  منزلة  البعيد  ل  البعيد  ف  نز  ض  بلاغي: كشدة  ر  غ  لِ   بالهمزةِ   ينادي 

هن والقلب الله  كقول عبد  ، ه وإن كان بعيد المكانفهو قريب المكانة من قلب  ،حضوره في الذ 

ن  ب  م  بن ع  ها ستة أبيات في ديوان الحماسة  ية  الضَّ  : وقيل: هو ابنه  ،يرثي أخاه أب ي ا   منِ قصيدة قوِام 

ــ   عـ ــ  بـ ــ  تـ لَ    
 
ي ــ  بـ أ  د  أ  ــِ الـ ــ  خـ ــِ بـ س   ــ  يـ ــ  لـ و   د  

 

   
 
ي الـــمـــ  حـــ  بِ 

ت صـــــِ ن   مـــ  يـــد  و  عـــِ بـــ  ون    نـــ 

د  ب ع  لِك  : لَ ت  د  إذالَ ت ه  ب ع  دَتْ }  قوله تعالى:   ومنه   ك  ل  ه    ، منِ ب عِد  ي  بَعِّ كَمَا  لِّمَدْيَنَ  بعُْدًا  ألَََ 

ب  و  ،  {ثمَُودُ  ق ر  د  ضدّ  ي    ب ع  دب  مضارعه:  العين   ع  مُ }، ومنه قوله تعالى:  بضم  عَلَيْهِّ بَعدَُتْ  نْ  وَلَكِّ

 .[42]التوبة:  {الشُّقَّةُ 

ب ع     لَ  ت 
«:قوله: »أ أ ب ي وإلََّ فهو    ، لشدة حضوره في ذهنه وقلبه ،  ناداه بالهمزة التي للقريب   د 

ن ون  ب عِيد  » كما قال: ،بعيد  ن  ت صِبِ الم  م   . «و 

ل البليغ    وقد يكون العكس: لبعيد في  لبعيد، فيستعمل أداة النداء التي  منزلة ال   القريب    ي نز 
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لغرض   القريب  المن  نداء  بعيد  المنادى  بأنَّ  كالإشعار  الشأن؛  بلاغي؛  عظيم  القدر  رفيع  زلة 

اغفر لي: »هكقول  الو  ،«أيا مولَي  إلى عبده من حبل  أقرب  الغرض    ؛ ريدوهو سبحانه  لكن 

 البلاغي هنا: هو الإشعار بأنه عظيم الشأن رفيع القدر بعيد المنزلة. 

أو غافلا  مع كونه قريب ا منك؛ كأن تقول:    ،ككون المنادى ساهي ا   آخر:  أو يكون لغرض  

ي د  لو قلت: »  ،«أيا زيد  » أيا  »؛ فتقول:  ينتبه   م« فاستعملت الهمزة التي هي لنداء القريب لربَّما ل أز 

 «.زيد  

 
ِ
منِ ه  الَ ام  لِ قوله: »و  ه  تفِ  رِ  س  و  ق  بِ    لتَّص  د  ل  ـ) ص  رِي   ( ه  ا ح  ز  فيِهِم  م  أ ي       واله  ا و  ن  م  ل  م  ه  ز  و  م  ه 

ن ا أ   أ نَّى    ي  ت ى و  يَّان  م  ي ف  أ  م  ك  وهو طلب فهم  «: السابع من أنواع الإنشاء الطلبي: الَستفهام: ك 

 واحد:  وأدواته إحدى عشرة جمعها في بيت   ،شيء بالسؤال عنه

ا  نـــ  يــــ  أ  أ ي   و  ا  مــــ  ن   مــــ  ل   هــــ  و  ز   مــــ   هــــ 

 

ى   ــَّ أ نــ و  ى  ــ  تــ ــ  مــ ان   ــَّ يــ أ  ف   ــ  يــ ــ  كــ م   ــ   كــ

 بحسب الطلب: وهي على ثلاثة أنواع   

ر والتصديق: وهي الهمزة  النوع الأول: رِيقال: »  ،ما ي طلب به التصو  ا ح  ز  فيِهِم  م  «: واله 

ر والتصديق.   أي في التصو 

ل    النوع الثاني: ق  بِ قال: » ،ما ي طلب به التصديق فقط: وهي ه  د  ل  ـ) ص   . «(ه 

به    النوع الثالث: ي طلب  الهمزة وهل  ،فقط   التصورما  غير  الأدوات  باقي  قال:    ،وهي 

« 
ِ
الَ منِ ه   لِ و  ام   ه  تفِ  رِ  س  و  رِي   لتَّص  ا ح  فيِهِم  ز   م  ل  واله  بهِ  ق   د  ر والتصديق  ،«ص  ا الهمز: للتصو    ، إذ 

ر فقط.  ،وهل: للتصديق فقط   وباقي الأدوات للتصو 

 . والتصديق إدراك النسبة  ،ك المفردأن التصور إدرا  والفرق بين التصور والتصديق:

الفضة   :مسألة فقلت:  ي ن؟  الل ج  ا  م  لك:  قيل  مفرد  ،إذا  عن  ا    ،السؤال  أو    تصورهو  إذ 

 تصديق؟  

 تصور.  واب:الج

الجواب: تقول:    ،السؤال هنا عن الفرد القادم  ،؟قدِم  أم عمرو  إذا قيل لك: أزيد    :مسألة
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 هذا تصور أو تصديق؟    ،عمرو تقول:  أو ، زيد

ر واب:الج  . تصو 

دِم  زيدقيل: » إذا  :مسألة ى؟   ، السؤال هنا عن نسبة القدوم إلى زيد ،«؟أق   هذا ماذا يسمَّ

 . تصديقهذا  الجواب:

ر: إدراك المفرد لَّ كما قال في » ، والتصديق: إدراك النسبة ،التصو   «: م المرونقالس 

م  
ــِ لـــ ــ  عـــ ا  ر  و  ت صــــــــ  د   ر  ــ  فـــ ــ  مـــ اك   ر   إدِ 

 

م   
ــِ ســــ و  ــق   دِيـ ــ  ت صــــ ــِ بـ ة   ــ  بـ ــ  نسِــــ ك   ر  د   و 

ر: طلب تعيين مجهول وهو معنى قولهم:   والتصديق: طلب الجواب بن عم أو لَ.  ، التصو 

 ظم: كرها في النَّذِ  نأخذ الأدوات التي ذكرها أداة  أداة  على ترتيبِ 

والتصديقو  ( الهمزة)  الأداة الأولى: ر  التصو  بها  »  ، ي طلب  ر:  للتصو  ا  ه  أم  مثال  قدم  أزيد 

ا للتصديق: »  ، وجوابها بالتعيين: بأن تقول: زيد  ،«؟عمرو ه  وجوابها بن عم أو    ،«؟أقدم زيد ومثال 

 تقول: نعم.  ،لَ

 الهمزة هنا للتصور أو التصديق؟  ،«؟أراكب ا جئت  أم ماشي ا في قولك: »  :مسألة

ر. لل  :الجواب  تصو 

 ؟ للتصور أو التصديق « الهمزة هنا ؟أراكب ا جئت  في قولك: »  :مسألة

 أو لَ.  ، تقول: نعم، للتصديق  واب:الج

تعالى:    :مسألة قوله  يمُ }وفي  ياَإِّبْرَاهِّ بِّآلِّهَتِّناَ  هَذاَ  فَعلَْتَ  أأَنَْتَ    ،[62]الأنبياء:    {قاَلوُا 

 ؟ للتصور أو التصديق السؤال هنا 

 تصديق. لل  واب:الج

هل  نحو قولك: »  ،بن عم أو لَ  :والجواب   ،ي طلب بها التصديق فقطو   (هل)  الأداة الثانية:

 [. 44]الأعراف:  {فَهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاا قاَلوُا نَعَمْ } ،أو لَ ،« تقول: نعم قدم زيد؟

ن)   الأداة الثالثة: مثلا  في أسئلة    ،« فيقول: زيد من جاءك؟تقول: »  ، ي سأل بها عن العالمِ  ( م 

ن رب ك؟القبر: » ُ } ،« الجواب: اللهم   [. 16]الرعد:   {قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ قلُِّ اللََّّ

ا)  الأداة الرابعة:  ي سأل بها عن أحد أمرين:   (م 
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ة  :أحدهما الفضَّ تقول:  ين؟  الل ج  ما   : مثلا  منه:  أشهر  باسم  الَسم  ار؟    ،شرح  الن ض  ما 

هب.   تقول: الذَّ

ى  :الآخرو ى؛ أي ي طلب بها شرح حقيقة المسمَّ لاة؟ ما الزكاة؟ ما    ،حقيقة المسمَّ ما الصَّ

ى الصيام؟ ما الحج؟ المطلوب: شرح حقيقة الم   فات.  ، سمَّ  تدخل على المعرَّ

ا: »ع  في أمر ي    ينِ ك  ب بها تمييز  أحد المتشارِ ي طل    (أ يّ )   الأداة الخامسة: م  ه  أي  الرجلين  م 

بِّالْْمَْنِّ }  ،«عندك أحََقُّ  يقَيْنِّ  الْفرَِّ وَأحَْسَنُ أيَُّ  }  ،[81]الأنعام:    {فأَيَُّ  مَقاَمًا  خَيْرٌ  يقَيْنِّ  الْفرَِّ

ياا اع  ي    في أمر    ينِ ك  في طلب بها تمييز أحد المتشارِ   ، [73]مريم:    {نَدِّ م  ه  ين    ، م 
في أمر    أو المتشارِكِ

م  ه   «.أي  الطلاب نجحو» ،«أي  الرجال قامكما لو قلت: »  ،يعم 

نْسَانُ يوَْمَئِّذٍ أيَْنَ  }  ،«؟أين زيد»  ،ي سأل بها عن المكان  ( أين)   الأداة السادسة: يَقوُلُ الِّْْ

 [. 10]القيامة:  {الْمَفرَُّ 

ا حفظت  من القرآني سأل بها عن العدد: »  (كم )  الأداة السابعة: قاَلَ قاَئِّلٌ  }  ،«كم جزء 

نْهُمْ كَمْ لَبِّثْتمُْ   [.19]الكهف:   {مِّ

 ت؟ ي سأل بها عن الحال: كيف جئ (كيف)  الأداة الثامنة:

المستقبل  ( أيَّان)   الأداة التاسعة: الزمان  عن  بها  التفخيم؛    ،ي سأل  مقام  في  وتكون 

]القيامة:    {يَسْألَُ أيََّانَ يوَْمُ الْقِّياَمَةِّ }  ،[187]الأعراف:    {يَسْألَوُنَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أيََّانَ مُرْسَاهَا}

6.] 

»  ( متى)  الأداة العاشرة: ؛  مستقبلا  أو  كان  ماضي ا  ا  مطلق  الزمان  عن  بها  متى  ي سأل 

أ  و   ،لمستقبلل  «متى تسافر»و  ، لماضيل  «سافرت أ  الفرق بينها وبين  : أنَّ  يَّان  ي سأل بها عن  يَّان 

 وتكون في مقام التفخيم.  ، الزمان المستقبل فقط دون الماضي

ي مَرَّ عَلىَ  }ومنه قوله تعالى:    ،وتأتي بمعنى: كيف  (أ نَّى)  الأداة الحادية عشرة: أوَْ كَالَّذِّ

هَا يَةٌ عَلىَ عُرُوشِّ يَ خَاوِّ ُ بَعْدَ مَوْتِّهَا  قرَْيَةٍ وَهِّ هِّ اللََّّ [: أي كيف  159]البقرة:    {قاَلَ أنََّى يحُْيِّي هَذِّ

نْدَهَا  }وتأتي بمعنى: من أين؛    ، ي حييِ هذه الله بعد موتها حْرَابَ وَجَدَ عِّ يَّا الْمِّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِّ

زْقاً قاَلَ ياَمَرْيَمُ أنََّى لَكِّ هَذاَ هنا بمعنى: من أين؛ أي من أين لك    (أنَّى) [؛  37]آل عمران:    {رِّ
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«؛ أي متى تكون  ؟أنَّى تكون زيادة النيللَّة: وهو متى؛ تقول: »وتأتي لمعنى ثالث على قِ   ،هذا

 زيادة النيل. 

ام    ه  تفِ  الَس    و 
ي النَّه  ر  و  الأ م  م        قوله: »و  لا  ا الك  ه  رِج  ا ي خ  الن د  ا  ذ  ان        ك  ع  إلِ ى م  ا  لهِ  ن  أ ص  ع 

ى   ر  ا«:  أ خ  ر  ص  ن  ح  صِر  اض  ح  ر  لِ أ غ     الأمر  هذه الأربعة  يقول في هذين البيتين: إنَّ    منِ  أ ج 
 
  والنَّهي

 بلاغية:  قد تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان  أخرى لأغراض   والنداء   والَستفهام  

لََةَ وَآتوُا  }الأصل في الأمر أن يدل على وجوب الفعل:   ، الأمر .1 وَأقَِّيمُوا الصَّ

كَاةَ  وقد يخرج عن معناه الأصلي إلى معان  أخرى لدلَلة القرائن   ،[43]البقرة:  {الزَّ

 والسياق: 

عاء إن كان من أسفل إلى أعلى  الأول: ي}نحو قوله تعالى:    ،الد  ِّ اشْرَحْ لِّي صَدْرِّ  { قَالَ رَب 

 [.25]طه: 

؛ كقولك لزميلك: » الثاني: طنِيِ ق  الَلتماس إذا كان من مساو  لمساو  اأ ع   «.ل م 

الأمر يكون من أعلى إلى أسفل، والدعاء من أسفل إلى أعلى، والَلتماس من المساوي  

لَّ قال في » ،وهذا اصطلاح ،إلى المساوي   «:م المرونقالس 

ــ   عـ
ــِ تـ اســــــ  ع   ــ  مـ ر   ــ  ا أ مـ ــ  عـ د  ه   ســــــ  ك  ــ  عـ و   لا  

 

ا   ــ  عـ ــ  قـ و  اس   مـــ 
ــِ تـ ــ  الـ ــ  فـ اوِي  ــتَّســــــ  الـ ي  ــِ فـ  و 

 [.2]المائدة:   {وَإِّذاَ حَلَلْتمُْ فاَصْطَادُوا}الإباحة؛  الثالث: 

 في »غنحو قول الط   ، الإرشاد والوعظ الرابع:
 
 «: لَمية العجمرائِي

ه   لــ  ت   نــ  طــِ فــ  إنِ   ر    مــ 
ِ
لأ وك   حــ  شـــــَّ ر  د    قــ 

 

لِ   مــ  الــهــ  ع   مــ  ى  عــ  ر  تــ  أ ن   ك  
ــِ ســـ ف  نــ  ــِ ب أ   ــ  ب ار  ــ   ف

ب أ :   ار   . والوعظ  الأمر هنا للإرشادف 

ط يئ ة: : الخامس  التحقير والَستهزاء: كقول الح 

الـــمـــ   عِ  لـــِ د  ل   حــ  ر  تـــ  لَ   ارِم   ا كـــ  هــ 
تــِ يــ  غــ   بـــ 

 

ي   ــِ اســ الـكــ  م  
اعـِ الـطــَّ ت   ــ  ن أ  ك   ــَّ إنِ ــ  ف د   ــ  ع اقـ   و 

ع    د. و  ،الشاهد في فعل الأمر: د   اق ع 

تعالى:    :السادس قوله  نحو  يرٌ }التهديد:  بصَِّ تعَْمَلوُنَ  بِّمَا  إِّنَّهُ  ئْتمُْ  شِّ مَا   { اعْمَلوُا 
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 الأمر هنا للتهديد.  ،[40]فصلت: 

 التمن ي: كقول امرئ القيس:  :السابع

ي  ــِ ل ــ  ج ــ  ان أ لَ   ــل   وِي ــَّ ــط ال ل   ــ  ي ــَّ ــل ال ا  ــ  ه ــ  ي أ   أ لَ  

 

لِ   ــ  ث أ مــ  ــِ ب ك   ــ  ن مــِ اح   ــ  ب ــ  الِإصـــ ا  ــ  م ح  و  ــ  ب ــ   بصِـــ

ليِ«:   فعل الأمر المقصود به: التمن ي.  قوله: »ان ج 

يدًا}التعجيز:    :الثامن حَدِّ أوَْ  جَارَةً  حِّ كُونوُا  الفرزق    ،[50]الإسراء:    {قلُْ  قول  ومنه 

 :  لجرير 

م   هــِ لــِ ثــ  مــِ بــِ ي  نــِ ئــ  جــِ فــ  ي  ائــِ آبــ  ك  
ئــِ  أ ولــ 

 

ا  الــمــ    إذ  رِيــر   جــ  ا  يــ  ا  نــ  تــ  عــ  مــ  ع  جــ 
امــِ  جــ 

جِئ نيِالأمر »   لتعجيز. ل«: ف 

 «. لادخ  الإذن: كقولك لطارق الباب: »  :التاسع

ناَ} الأصل في النَّهي: أن يدل على وجوب الترك؛ و ،النهي   .2   {وَلََ تقَْرَبوُا الز ِّ

 وقد يخرج إلى معان  أخرى بدلَلة القرائن والسياق:  ،[32]الإسراء: 

عاء إن كان من أسفل إلى أعلى؛    الأول: يناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ}الد  ذْناَ إِّنْ نَسِّ ]البقرة:    {رَبَّناَ لََ تؤَُاخِّ

286.] 

أي ها الأخ  لَ  كقولك لمن يساويك: »  ،الَلتماس إن كان من المساوي لمساويه  الثاني:

 «. وان  ت  ت  

ب ا فلا تحضر ت  م    إن كنت  الإباحة؛ نحو: » الثالث:  «.ع 

 الإرشاد والوعظ: كقول عمارة اليمني:  الرابع:

م   ــِ ه ــِ اع ــ  ب
طــِ ر   يــ  غــ  اس   الــنــَّ نَّ  ــ  زِم لــ  تــ  لا    فــ 

 

وا   ــ  ب ــ  ع ــ  ت ــ  ي و  ابِ  ــ  ت ــِ ــع ال ولِ  طــ  ن  
ــِ م ب   ــ  ع ــ  ت ــ  ت ــ   ف

 التحقير والإهانة: كقول الشاعر:   الخامس: 

الـمـ   بِ  ــ  ل طـ  تـ  الـمـ  لَ   إنَِّ  د   ه  جــ  مــ  لـَّ د  ســــ   جــ 

 

و    ب   ــ  ع ــ  حــ  صــ رِيـ ت ـ ــ  ســ م  ت  
ــ    ا عِـ م  ن

الِ   اعِـ ــ  ب  الـ

ل بِ    النهي هنا للتحقير والإهانة. : لَ  ت ط 

ومنه قوله    ، المقصود: التهديد  ،«أمري  ع  طِ لَ ت  التهديد: كقول السيد لخادمه: »  السادس:
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رُوا قَدْ كَفرَْتمُْ بَعْدَ إِّيمَانِّكُمْ }تعالى:   [.66]التوبة:   {لََ تعَْتذَِّ

تعالى:    السابع: قوله  نحو  الْيوَْمَ }التوبيخ:  رُوا  تعَْتذَِّ لََ  كَفرَُوا  ينَ  الَّذِّ   {ياَأيَُّهَا 

 [. 7]التحريم:

لكنَّه قد يخرج إلى معان    ؛ والأصل في الَستفهام أن يكون لطلب الفهم ،الَستفهام  .3

 بدلَلة القرائن والسياق:  أخرى كثيرة  

وا. 91]المائدة:  {فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ }الأمر:  الأول:  [؛ أي انت ه 

نِّينَ }النهي:    الثاني: ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إِّنْ كُنْتمُْ مُؤْمِّ [؛ أي  13]التوبة:    {أتَخَْشَوْنهَُمْ فاَلِلَّّ

 لَ تخشوهم. 

حْسَانُ }النَّفي:    الثالث: حْسَانِّ إِّلََّ الِّْْ [؛ أي ما جزاء الإحسان  60]الرحمن:    {هَلْ جَزَاءُ الِّْْ

 إلََّ الإحسان. 

التسوية:    ،التسوية   الرابع: بهمزة  لََ  }وتكون  رْهُمْ  تنُْذِّ لَمْ  أمَْ  أأَنَْذرَْتهَُمْ  مْ  عَلَيْهِّ سَوَاءٌ 

نوُنَ   [. 6]البقرة:  {يؤُْمِّ

والتوبيخ:    الخامس: تتَلْوُنَ }الإنكار  وَأنَْتمُْ  أنَْفسَُكُمْ  وَتنَْسَوْنَ  بِّالْبِّر ِّ  النَّاسَ  أتَأَمُْرُونَ 

تاَبَ  ِّ شَكٌّ }   ،[44]البقرة:    {الْكِّ الَستفهام هنا للتوبيخ    [10]إبراهيم:    {قاَلتَْ رُسُلهُُمْ أفَِّي اللََّّ

 . والإنكار

]الحاقة:    {الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ }نحو:    ويكون مع تكرير المسؤول عنه  ،ويل الته  السادس:

1، 2 .] 

ينَ  }الَستبطاء: نحو قوله تعالى:    السابع: ا يأَتِّْكُمْ مَثلَُ الَّذِّ بْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ أمَْ حَسِّ

ينَ آمَنوُا مَعَ  سُولُ وَالَّذِّ لوُا حَتَّى يَقوُلَ الرَّ اءُ وَزُلْزِّ رَّ نْ قَبْلِّكُمْ مَسَّتهُْمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ هُ مَتىَ  خَلوَْا مِّ

 ِّ اللََّّ الَستبطاء  ،[ 214]البقرة:  {نصَْرُ  به:  المقصود  هنا  بعد    ، الَستفام  تعالى  الله  قال  لذلك 

يبٌ }ذلك:   ِّ قرَِّ ومنه ما في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه    ،[214]البقرة:    {ألَََ إِّنَّ نصَْرَ اللََّّ
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فيه:   مات  الذي  مرضه  في  يقول  كان  ا»وسلم  د  غ  أ ن ا  ي ن   الَستفهام:    ،(1) « أ  من  المقصود 

اء  »بعد ذلك:  الراوي لذلك قال  ؛الَستبطاء تبِ ط  ة    اس  ائشِ  مِ ع   . (2) « لي و 

ألََمْ  }ومنه قوله تعالى:    ،المقصود بالتقرير: حمل المخاطب على الإقرار   ، التقرير  الثامن:

ٍ يمُْنىَ نْ مَنِّي  هَلْ }  ، المقصود: حمل المخاطب على الإقرار بذلك  ، [37]القيامة:    {يَكُ نطُْفَةً مِّ

نَ الدَّهْرِّ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا ينٌ مِّ نْسَانِّ حِّ  [؛ أي قد أتى. 1]الإنسان:  {أتَىَ عَلىَ الِّْْ

نْ شُفَعاَءَ فَيَشْفَعوُا لَناَ}التمن ي: كما سبق في قوله تعالى:    التاسع: ]الأعراف:    {فهََلْ لَناَ مِّ

 . كما سبق في الكلام عن التمني  ،ي لكن المقصود بها هنا: التمن   ؛هل للاستفهام ،[53

ب:  العاشر: ِّ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْيَاكُمْ }التعج   [.28]البقرة:  {كَيْفَ تكَْفرُُونَ بِّالِلَّّ

 المدح: كقول جرير:  :الحادي عشر

الــمــ   ب  
كــِ ر  ن   مــ  ر   يــ  خــ  م   تــ  ا أ ل ســـــ  ايــ   طــ 

 

احِ   ر  ون   طـــ  بـــ  يـــن  
مـــِ الـــ  الـــعـــ  ى  د  نـــ  أ   و 

 
وقد يخرج عن معناه الأصلي   ،والأصل: دلَلته على طلب الإقبال كما سبق  ،الن داء   .4

 لقرائن والسياق: لإلى معان  أخرى 

والتَّ ح  التَّ   الأول: رذ  ي ر  والم    ،ك  والأطلال  المنازل  نداء  ذلك في  الشريف  ويكثر  طايا كقول 

 :
 
ضِي  الر 

ازِل   نــ  مــ  ا  يــ  اكِ   أ  ــ  م لــ  ــ  ســـ ن   يــ  أ  ى  مــ  لــ  ــ   ســـ

 

ــ    تـ أ  ا  ــ  اهـ ــ  نـ ــ  يـ ــ  تـ أ  إذِ   ا  ــ  هـ
ــِ لـ ــ  أ جـ ن  

ــِ اكِ مـ ــ  نـ ــ   يـ

 
ن ازِل   ا م  ى«:  قوله: »أ ي  ل م  المقصود: التحي ر  إذ   ،هذا النداء ليس على بابهو ،نادى المنازل س 

 ر. والتذك  

ة بنت طريف ترثي أخاها:  الثاني: ر: كقول الفارِع   إظهار الحزن والتحس 

 

   (. 2443(، ومسلم في »الصحيح« )2664أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

 (. 2443(، ومسلم في »الصحيح« )2664أخرجه البخاري في »الصحيح« )   (2)
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ا  ــ  ورِق ــ  م ك   ــ  ل ا  ــ  م ورِ  ــ  اب ــ  ــخ ال ر   ــ  ج ــ  شـــ ا  ــ  ي  أ 

 

ــفِ   رِي ــ  ط نِ  ــ  اب ى  ــ  ل ــ  ع ع   ز  ــ  ج ــ  ت م   ــ  ل ك   ــَّ ن أ  ــ   ك

 التوبيخ والعتاب: كقول الطَّائي:  الثالث: 

ي  ســـــِ ف  نــ  ق   يــ  قــ  شـــــ  ا  يــ  و  ي  أ مــ  ن   ابــ  ا   يــ 

 

ي    ــِ نـ ــ  تـ ــ  فـ ــَّ لـ ــ  خـ ت   ــ  نـ ــِ أ  ــدِ لـ دِيـ ــ  شــــ ر   ــ  هـ  د 

في    «الصحيحين»في    رضي الله عنه  الَختصاص: ومنه في حديث كعب بن مالك  الرابع: 

لا منِ ا  : قال  قصة تخل فه عن غزوة تبوك ن  ك  لمِِين  ع  س  لَّم  الم  س  ي هِ و  ل  لَّى الله  ع   ص 
ِ
ول  الله س  ى ر  ن ه  »و 

ن ه «  لَّف  ع  ن  ت خ  ة  منِ  ب ي نِ م  ا الثَّلا ث  ي ه  أ 
 (1) . 

هنا بالنداء  قوله:  المقصود  ن ه  »  في  ع  لَّف   ت خ  ن   م  ب ي نِ  منِ   ة   الثَّلا ث  ا  ي ه  أي    الَختصاص  «أ 

ين  ت  خ  م   الكلام   ص  بالنَّهي عن  عنه  تخلَّف  بين من  العصابة»وكـ  ،من  أيَّت ها  لنا  اغفر  أي «  اللهم 

ين  ت  خ  م    من بين العصائب بمغفرتك.  ص 

أقدم»كـالإغراء:    الخامس: شجاع  ليقبل    ،«يا  الشجاع  هذا  تدعو  أن  المقصود:  ليس 

رِي ه بالإقدام.   عليك؛ بل المقصود: أن ت غ 

 

  

 

 (.  2769(، ومسلم في »الصحيح« )4418أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .» كيِد   »التَّو 

ــ   مـ ــِ بـ ا  ــ  نـ ــد  يـ ــِ كـ و  ــ  ــ  تـ الِ قـ و  ــ  الأ حـ ى  ــ   ت ضــــ

 

ــِ  1- 48 خـ وا  د  ــ  كـ ؤ  ــ  يـ م   ــ  لـ ــ  ي فـ ــِ الـ ــ  ــخـ الـ اب   ــ   طـ

ا   ابــــ  بــــ  حــــ 
تــــِ اســــــ  هِ  ــ  كــ لشِـــــــ  وا  د  ــَّ أ كــ  و 

 

لـــــِ  2- 49 وا  د  أ كـــــَّ ا مـــــ  و  ابـــــ  إيِـــــجـــــ  ر   كـــــِ  نـــــ 

بــــــِ   وا  د  أ كــــــَّ مِ و  الــــــلاَّ بــــــِ أ و    إنَِّ 

 

امِ  3- 50 ــ  الأ ق ســـــ و  ــهِ  يــ ــِ بــ ــ  نــ ــَّ ــتــ الــ فِ  ر  ــ  أ حــ  و 

دِ   ائــِ و  الــزَّ و  يــفِ  عــِ والــتَّضـــــ  لِ  صـــــ  الــف   و 

 

دِ(  4- 51 ــِ اصــــ ــ  قـ ن  
ــِ مـ ا  ــ  نـ ــ  لـ ى  ــ  تـ أ  ا  ــ  مـ  

ِ
الله  )و 

عـــ    لـــتـــَّ لـــِ يـــد   كـــِ و  الـــتـــَّ ي  جـــِ يـــ  د   قـــ  يــمِ و   ظــِ

 

 ــك   5- 52 رِيــــمِ( ـــــــ ــ  الــــكــ ة   ــَّ يــ
ــِ طــ ــ  عــ ا  ــ  هــ ــَّ  )إنِــ

الِ   و  الأ حــــ  ف  
الــــِ خــــ  مــــ  ي 

جــــِ يــــ  د   قــــ   و 

 

أ   6- 53 لِ  و  ــ  قـ ــ  ــ  كـ ــِ خـ ــ  تـ هـ ــَّ )إنِـ ــِ ي:  الـ و  ــ  أ خـ  ي( م  

 88 

وفَّقه  -وقد ابتدأ    ، هذا الباب الثالث في النَّظم من أبواب علم المعاني؛ وهو باب التوكيد

التوكيد    -الله أنَّ  بح    ببيان  م  يكون  بِ  »س  فقال:  المخاطب  حال  بمِ  قتضى  ن ا  يد 
كِ ى  ق  ت و  ت ض 

الِ  و  ل ذلك  ،«الأ ح  وا خِ فقال:    ثم فصَّ د  ك  ل م  ي ؤ  اليِ  »ف  ب اب ا      ط اب  الخ  تحِ  هِ اس  ك  وا لشِ  د  أ كَّ وا      و  د  أ كَّ و 

اب ام  لِ   «.ن كرِ  إيِج 

 بالنَّظر إلى حال المخاطب عند إلقاء الخبر ثلاثة أضرب: البابالخبر في هذا 

هن من الخبر  الأول: الضرب  الذ 
 
ى    ،الَبتدائي: وهو الذي يكون المخاطب فيه خالي في لق 

وا خِ وهو الذي قال فيه: » ،إليه الخبر خالي ا من التوكيد د  ك  ل م  ي ؤ  اليِف   «.ط اب  الخ 

ابي: وهو الذي يكون الم  الطَّل   الثاني: الضرب د  ن  إلقاء الخبر إليه   ،خاطب فيه مترد  فيحس 

د   ا بمؤك  د  ب اب اوهو الذي قال فيه: » ،واحد  مؤكَّ تحِ  هِ اس  ك  وا لشِ  د  أ كَّ  «. و 
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المخاط    الثالث: الضرب يكون  الذي  وهو  م  الإنكاري:  فيه  له    ، رانكِ ب  التوكيد  فيجب 

وا لِ وهو الذي قال فيه: » ،ب قوة إنكارهبحس   د  أ كَّ اب ام  و   «.ن كرِ  إيِج 

« هن:  الذ  لخالي  زيدتقول  »  ،«سافر  د:  زيدوللمترد  سافر  واحد  جئت    ،«قد  د  هو    بمؤك 

م وبــ»   ،«والله قد سافر زيدوللمنكر: »  ،«قد» س  دت بالق  ه  زدت  في التوكيد؛    ،«قدأكَّ فإن زاد إنكار 

عند البلاغيين لزيادة التوكيد بسبب زيادة الإنكار:    وأشهر مثال    ،«والله لقد سافر زيد تقول: »

بْ لَهُمْ مَثلًََ أصَْحَابَ الْقرَْيَةِّ إِّذْ جَاءَهَا  }قوله تعالى في قصة أصحاب القرية في سورة يس:   وَاضْرِّ

مُ اثْنَيْنِّ فَكَذَّبوُهُمَا ا الخطاب  لم    ،[14  ،13]يس:    {الْمُرْسَلوُنَ إِّذْ أرَْسَلْناَ إِّلَيْهِّ زْناَ  }  ،ين  رِ نكِ إذ  فَعزََّ

مُرْسَلوُنَ  إِّلَيْكُمْ  إِّنَّا  فَقاَلوُا  إنَّ   ،[14]يس:    {بِّثاَلِّثٍ  دات هي:  مؤك  بثلاثة  د  الجار    ،أ ك  وتقديم 

قَالوُا مَا أنَْتمُْ إِّلََّ  }ثم زاد الإنكار:    ،والثالث: اسميَّة الجملة  ،وتوكيد  ففيه اهتمام    ،والمجرور

بوُنَ  نْ شَيْءٍ إِّنْ أنَْتمُْ إِّلََّ تكَْذِّ حْمَنُ مِّ ثلْنُاَ وَمَا أنَْزَلَ الرَّ قاَلوُا  }  ،فزاد التوكيد   ،[15]يس:    {بَشَرٌ مِّ

ل م  جاء التوكيد بقولهم: »  ،[16]يس:    {رَبُّناَ يَعْلَمُ إِّنَّا إِّلَيْكُمْ لَمُرْسَلوُنَ  ب ن ا ي ع  ار  م    ،«ر  جرى  وهذا ج 

م س  لِ   ،يعلم كذا  يربّ   أو  والفقهاء يقولون من قال: رب نا يعلم كذا  ، الق  الح  به  ف كان من  وأراد 

افقال في » ،يأخذ أحكام اليمينف ،اليمين  ف   « وهو نظم  في الفقه المالكي:نظم الك 

ــ   يــ ن   ــ  مــ م   ــ  لــ ــ  عــ ــ  يــ ا  ــ  نــ ــ  بــ ر  هِ و  ــِ بــ  رِد  

 

هِ   بـــِ ز  حـــ  ن  
مـــِ ذ   ــِ ئـ ــ  يـــنـ ــِ حـ ن   كـــ  يـــ  ا  ــ  فـ ــ  لـ ــ   حـ

 أي يكن من اليمين.  

ل م  فجاء التوكيد بقولهم: » ب ن ا ي ع  م في قوله: »  ،«ر  ل ون  وباللاَّ س  ر  م  مع المؤكدات الثلاثة    ،«ل 

الجار والمجرور  ،واللام  ، وإنَّ   ،هذه خمسة مؤكدات: ربنا يعلم ف  ، السابقة واسميَّة    ،وتقديم 

 الجملة. 

دات التي ي حتاج إليها    ثم لما فرغ من بيان أضرب الخبر شرع يذكر جملة   من أهم المؤك 

رب الطلبي والإنكاري فقال: » وا بإنَِّ  في الضَّ د  أ كَّ مِ  و  امِ      أ و  باِللاَّ الأ ق س  فِ التَّن بيِهِ و  ر  أ ح  لِ     و  ص  الف  و 

ائِدِ«:و   و  الزَّ عِيفِ و   ذكر في هذين البيتين سبعة مؤكدات:  التَّض 

ومنه: قوله    ،«إنَّ العلم نافعتقول: »  ،« العلم نافعفبدلَ  من أن تقول: »  «إنَّ »  المؤكِّد الأول:

نْسَانَ لَفِّي خُسْرٍ }تعالى:   [. 2]العصر:  {إِّنَّ الِّْْ
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ي د  قادمنحو: »  «لَم الَبتداء»  المؤكِّد الثاني: ز  لَْنَْتمُْ أشََدُّ رَهْبَةً  }ومنه قوله تعالى:    ،«ل 

 ِّ نَ اللََّّ مْ مِّ هِّ  [. 13]الحشر:  {فِّي صُدُورِّ

ق    ،فاتحة الكلامفي  أحرف التنبيه التي ت زاد للتَّنبيه    المؤكِّد الثالث: وهي تدل على تحق 

مْ }  ومنه قوله تعالى:   ،مثل: أ لَ    ،التوكيد  أفادتما بعدها لذا   ِّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ ألَََ إِّنَّ أوَْلِّياَءَ اللََّّ

يحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَالْْمَْرُ }  ،[62]يونس:    {وَلََ  الْخَلْقُ  لَهُ  »  ،[54]الأعراف:    {ألَََ  اوكذا  «  أ م 

م نحو: » ،بتخفيف الميم  س  ا والله إنَّ الظلم شؤمويكثر مجيئها قبل الق   «. أ م 

م »  المؤكِّد الرابع: س  دات   «الق  المؤك  أقوى  نحو:    ،وهو  وحرفهِِ  القسم  بفعل  ويكون 

لأ  أ  » بالله  »  ،«كرمنَّكقسم  نحو:  فقط  لأكرمنَّكوبفعله  الباء  ،«أقسم  وهي  فقط:    ، وبحروفه 

القرآن  ،والتاء   ،والواو  بالواو ،  وكل ها في  الق سم  إِّذاَ   وَاللَّيْلِّ }  ،[1]العصر:    {وَالعَصْرِّ }  :مثال 

يدَنَّ أصَْناَمَكُمْ }: وبالتاء ، [1]الطارق:  {قِّ ارِّ الطَّ وَ   اءِّ السَّمَ وَ } ، [1]الليل:  {يَغْشَى ِّ لَْكَِّ  {وَتاَلِلَّّ

ينَ }  :وبالباء  ،[57]الأنبياء:  يَنَّهُمْ أجَْمَعِّ تِّكَ لَْغُْوِّ زَّ  [. 82]ص:  {قاَلَ فَبِّعِّ

ئْتمُْ شَيْئاً }  ، كرمنَّك«وحرفهِِ لدلَلة لَم القسم نحو: »لأ     مِ س  الق    ويكون بحذف فعلِ  لَقَدْ جِّ

ا م في قولهم:    ،[89]مريم:    {إِّدا ]يس:    {رَبُّناَ يَعْلَمُ إِّنَّا إِّلَيْكُمْ لَمُرْسَلوُنَ }ويكون بمعناه كما تقدَّ

ل م  [؛ لأنَّ قول: »16 ب ن ا ي ع  م في التوكيد كما سبقر  س  لمِ   »و  ،«الله    د  هِ ش  ومثله: »  ، « جار  مجرى الق  ع 

 «. الله  

ط بين المبتدأ    «ضمير الفصل»  المؤكِّد الخامس: وهو صيغة ضمير منفصل مرفوع يتوسَّ

الْوَلِّيُّ }نحو:    ، والخبر هُوَ   ُ الْفاَئِّزُونَ }   ،[9]الشورى:    { فاَلِلَّّ هُمُ  الْجَنَّةِّ  ]الحشر:    {أصَْحَابُ 

نوُنَ حَقاا}  ،[20 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ }أو ما أصل ه  المبتدأ والخبر:    ،[4]الأنفال:    {أوُلَئِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّ

ينَ  نْ كَانوُا هُمُ الظَّالِّمِّ اقُ } ،[76]الزخرف:  { وَلَكِّ زَّ َ هُوَ الرَّ  [.58]الذاريات:  {إِّنَّ اللََّّ

 ص في الجملة كالأمثلة السابقة كل ها. مخصّ   د  جِ ومحل  إفادة ضمير الفصل التوكيد إذا و  

ُ هُوَ الْوَلِّيُّ }في قوله تعالى:  ف جد مخصص   ،[9]الشورى:    {فَالِلَّّ ،  تعريف الجزئين وهو    و 

 معرفة   ،الَسم الكريم معرفة 
 
في الجملة بتعريف الجزئين؛ لأنَّ    فالتخصيص حاصل    ،والولي

ر ص  ا إن لم يوجد في الجملة    ،فضمير الفصل أفاد هنا التوكيد  ،تعريف الجزئين من طرق الق  أمَّ
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إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِّمَنْ ضَلَّ عَنْ }نحو قوله تعالى:    ،ص فضمير الفصل يفيد التخصيص خص  م  

ص لَ م    ،[125]النحل:  {سَبِّيلِّهِّ   فضمير الفصل يفيد التخصيص.  ،هنا في الجملة  خص 

مضمير الفصل: »  ،[5]البقرة:    {وَأوُلَئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ }في قوله تعالى:  و « يفيد التوكيد  ه 

 لَ التخصيص. 

لَ   وهي الإعلام بأنَّ ما بعده خبر   ولضمير الفصل فائدة ثالثة يقتصر عليها أكثر النحويين:

مّيولهذا   ،تابع لا    س   ، «المجتهد  زيد  فإذا قلت: »   ،أخرى: تمييز الخبر من النَّعت  أو بعبارة   ،ف ص 

امع أنَّ »  ،بأنَّه مجتهد   أردت أن ت خبر عن زيد  و   زيد  »  ،وينتظر الخبر   ،« نعتالمجتهدقد يظن السَّ

بي ن أنَّ المجتهد  « ي  هو المجتهد  زيد  « ما شأن ه ؟ ما خبره؟ فضمير الفصل حين تقول: »المجتهد

  وقد جمع هذه الثلاثة   ، هو الخبر
 
يوطي  في قوله:  التي يفيدها ضمير الفصل الس 

دِ  ــ  ن ــ  ســ م  ال ـ ــِ ب ه   ــ  ل ا  ــ  يصـــ ــِ صــ خ  ت ـ ل   ــ  صـــ ف  ال ـ  و 

 

ز    ــ  يـ ــ  مـ ــ  الـ دِ   و  ــ  أ كـ ــَّ ــتـ لـ ــِ لـ و   
ت  ــ  عـ ــ  نـ ن  

ــِ  مـ

»  ،التَّضعيف   المؤكِّد السادس:  الباب  نحو:  ت   ر  س  ه    ك  رت  في    ،«وكسَّ هنا  فالتضعيف 

ه  » رت   أفاد التوكيد.  «كسَّ

ائدة: وهي التي ت ذكر في الكلام لغرض التوكيد:   المؤكِّد السابع:  الحروف الزَّ

ة   منها:و  يدًا}:  نحو   في  الباء الجارَّ ِّ شَهِّ ا }  ، [79]النساء:    {وَكَفىَ بِّالِلَّّ وَمَا رَبُّكَ بِّغاَفِّلٍ عَمَّ

 [. 123]هود:  {تعَْمَلوُنَ 

ة منها:و  ِّ يرَْزُقكُُمْ }: نحو في  منِ الجارَّ نْ خَالِّقٍ غَيْرُ اللََّّ  [. 3]فاطر:  {هَلْ مِّ

بوُا هُمْ يَغْفِّرُونَ } : نحو : ما بعد إذامنهاو   [: أي إذا غضبوا. 37]الشورى:  {وَإِّذاَ مَا غَضِّ

مُ بِّمَوَاقِّعِّ النُّجُومِّ }نحو:  في لَ منها:و  لََ أقُْسِّ
 [.75]الواقعة:  {فَ

مُ بِّمَوَاقِّعِّ النُّجُومِّ } :مسألة لََ أقُْسِّ
م  75]الواقعة:  {فَ   [ هل هذا ق س 

 
م؟   أو نفي س   للق 

يمٌ }: ىقوله تعال  الآية التي بعدها وهي  م  بدليلق س   واب:الج   { وَإِّنَّهُ لَقَسَمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِّ

 [. 76]الواقعة: 

الْبلََدِّ } بِّهَذاَ  مُ  أقُْسِّ نافيةلَ  »  ،[ 1]البلد:    {لََ  وليست  مؤكدة  هنا  الْبلََدِّ }بدليل:    ،«  وَهَذاَ 
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ينِّ  فمن عادة العرب أنَّها    ، لتقوية الكلام وتوكيده  « صلة  لَ  فـ»  ، بالبلد  م  س  ق  أ    ،[ 3]التين:    {الْْمَِّ

لفظ ت » الكلام وتوكيدهلَ  ربَّما  لتقوية  بل  الذي    ، « من غير قصد معناها الأصلي؛  وهذا هو 

مُ بِّهَذاَ الْبلََدِّ }الجمهور في إزالة ما يتوهم من التعارض بين    به  أجاب وقد    ،[1]البلد:  {لََ أقُْسِّ

ينِّ }أقسم الله تعالى به في قوله:   ا في الجمع بين    ،[ 3]التين:    {وَهَذاَ الْبلََدِّ الْْمَِّ مُ }وأيض  لََ أقُْسِّ

الْقِّياَمَةِّ  تعالى:    ،[1]القيامة:    {بِّيوَْمِّ  قوله  في  القيامة  بيوم  تعالى  الله  أقسم  وَالْيوَْمِّ  }وقد 

امَةِّ }وفي الجمع بين    ،[ 2]البروج:    {الْمَوْعُودِّ  مُ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّ وقد أقسم    ،[2]القيامة:    {وَلََ أقُْسِّ

اهَا} الله تعالى بالنفس:   قاَلَ مَا مَنَعَكَ  }وكذلك في قوله تعالى:    ،[7]الشمس:    {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ }« صلة مؤكدة بدليل:  لَ»  ،[12]الأعراف:    {ألَََّ تسَْجُدَ إِّذْ أمََرْتكَُ 

[:  93  ،92]طه:    {مَا مَنَعَكَ إِّذْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا ألَََّ تتََّبِّعَنِّ }وفي قوله تعالى:    ، [75]ص:    {بِّيَدَيَّ 

تاَبِّ }  ، « صلة مؤكدةلَ» و  ، أي ما منعك أن تتبعني ل م 29]الحديد:    {لِّئلَََّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِّ   ،[: أي لي ع 

نوُنَ } ب ك   65]النساء:  {فَلََ وَرَب ِّكَ لََ يؤُْمِّ ر   ومنه قول امرئ القيس:  ،يؤمنون لَ [: أي فو 

يــــكِ  بــــِ أ  و  رِي    لَ  
امــــِ الــــعــــ  ة   نــــ   ابــــ 

 

ر   )م(
أ فــــِ ي  نـــــ  أ  م   و  الـــــقـــــ  ي  عـــــِ دَّ يـــــ   لَ  

 وقول الشاعر:  

ة   ــ  اب ــ  ب ــ  ي صـــ ــِ ن ــ  ت ر  ــ  ت ــ  اع ــ  ف ى  ــ  ل ــ  ي ــ  ل ت   ر  ــَّ ك ذ  ــ   ت

 

تــ    يــ  لَ   بِ  لــ  الــقــ  يــم  
مــِ ــ  صـــ اد   كــ  ع  و  طــَّ  قــ 

 أي كاد يتقطَّع.  

ومجيء الحرف صلة في الكلام يفيد    ،« في جميع ذلك تفيد تقوية الكلام وتوكيده لَفــ»

اني في حروف المعانيالتوكيد والتقوية؛ قال المرادي في » زيادة الحرف في الكلام  «: »الجنى الدَّ

زيد في كلام العرب    حرف   كلّ »  جِنيّ:وقال ابن    ،«تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الَعتناء به

مُ بِّيوَْمِّ الْقِّياَمَةِّ }فيكون المعنى في    ،«لجملةا فهو قائم مقام إعادة   [: أقسم  1]القيامة:    {لََ أقُْسِّ

القيامة القيامة  ،بيوم  بيوم  شَيْءٌ }وفي    ،أقسم  ثلِّْهِّ  كَمِّ بأنَّ  11]الشورى:    {لَيْسَ  القول  [ على 

صلة  وجه  -  ،الكاف   كلامها  وهو  في  العرب  »  ، تعرفه  في  العز  أبي  ابن   ره  شرح  واستظ ه 

  ، ليس مثل ه  شيء   ،يكون المعنى: ليس مثل ه  شيء    -وذكر شيئ ا من شواهده في اللغة  ،«الطحاوية
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  « إلى أنَّه ينبغي أن يتجنَّب المعرب أن يقول في حرف  قواعد الإعرابفي آخر »  وقد نبَّه ابن هشام  

أنَّ الزائد هو الذي لَ معنى له إلى الأذهان  وكلامه سبحانه    ،من كتاب الله: زائد؛ لأنَّه يسبق 

ه  عن ذلك  د.  ،وإنَّما ي قال: صلة  ،وتعالى منزَّ  أو مؤك 

ا كلام   اوِي  ناظم  و   : هشام   ابنِ  قال الزَّ

ي  ــِ ف ول   ــ  ق ــ  ت أ ن   احِ  ــ  صـــ ا  ــ  ي ب  
ــِ ن ــ  ت ــ  ج ــ  ت ــ  ل  و 

 

ي   فــــِ تــــ  د   ائــــِ ز  رآنِ  الــــقــــ  ن  
مــــِ ف   ر   حــــ 

  ِ لإ  ــِ لــ ان   ــ  هــ الأ ذ  ق   ــِ بــ ــ  ت ســـــ الِ إذِ   ــ  مــ ــ   هــ

 

الِ   ــ  حـ
ــِ تـ اســــــ  و  ذ  رآنِ  ــ  ــقـ الـ ى  ــ  لـ ــ  عـ و   ــ  هـ  و 

ــ    مــ ــَّ إنــ ى و  ــ  لــ ــ  عــ لَّ  د  ا  ــ  مــ د   ــِ ائــ ــزَّ الــ  ا 

 

ــ    أ هـ ا  ــ  مـ لَ   ــدِ  يـ ــِ كـ و  ــَّ ــتـ الـ دِ  رَّ ــ  جـ ــ  لا  مـ ــِ  مـ

ل  فمن أطلق الزيادة أراد أنَّه زائد    د معن ى  وعلى ك  كل ما قيل فيه: إنَّه زائد فهو  و  ، إعراب ا مؤك 

 للتوكيد. 

د في المعنى-  وقد يكون الزائد   إِّنَّ }: كقوله تعالى:  غير  حرف    - أي في الإعراب وهو مؤك 

يفاً ضَعِّ كَانَ  الشَّيْطَانِّ  ان  فـ»  ،[76]النساء:    {كَيْدَ  الزمانك  وإذا جاءت مسلوبة    ، « هنا مسلوبة 

ر  ق  فتفيد ت    ، لتحقيق والتوكيد لالزمان فهي   َ  }ومنه:    ،الشيطان   كيدِ   وصفِ ضعفِ   وثبوت    ر  إِّنَّ اللََّّ

يمًا شَةً وَسَاءَ سَبِّيلًَ }  ،[23]النساء:    {كَانَ غَفوُرًا رَحِّ ناَ إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ ]الإسراء:    {وَلََ تقَْرَبوُا الز ِّ

 وسبق هذا في الكلام عن دلَلة الفعل في الباب الأول من أبواب علم المعاني. ،[32

ا فوق هذا المختصر  وللتوكيد أدوات   ى ممَّ ر  ى من سياق الكلام وقر  وله طرق    ، ت د    ائن ت در 

رون.    بها البلاغيون والمفس 
نيِ  الأحوال ع 

د:من م    وقد يجتمع في الكلام أكثر   دُوا  }انظر مثلا  إلى قوله تعالى:    ؤك  وَإِّذاَ قِّيلَ لهَُمْ لََ تفُْسِّ

مُصْلِّحُونَ  نَحْنُ  إِّنَّمَا  قاَلوُا  الْْرَْضِّ  عون    ،[11]البقرة:    {فِّي  وي دَّ الأرض  في  يفسدون  هم 

عون أنَّ إصلاحهم ظاهر   الَ ينكره أحد؛ لأنَّ » الإصلاح؛ بل يدَّ « ت ستعمل في الأمر المعلوم  إنَِّم 

ا:    ،ر الذي لَ ي نك   د  قوي  نْ لََ يَشْعرُُون}فانظر كيف جاء الرَّ دُونَ وَلَكِّ ]البقرة:    {ألَََ إِّنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِّ

ر الكلام بحرف الَستفتاح »  ،[12 ط رألَصدَّ ا له خ  إِّنَّهُمْ هُمُ }  ،« الذي يدل على أنَّ الكلام ممَّ

دُونَ  »12]البقرة:    {الْمُفْسِّ التوكيدإنَّ [:  تفيد  فان  ،«  معرَّ كلاهما    ،والجزآن  والخبر  المبتدأ 
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ر  ، معرفة ص  الق  يفيد  الجزئين  ي    ،وتعريف  ر بتوسيط ضمير الفصل الذي  ص  الق  د هذا  فيد  ثم أكَّ

بإنَّ   ، التَّخصيص د   فأ ك  قوي ا؛  الكلام  جاء  كيف  الجملة   ،فانظر  مع    ،واسميَّة  الفصل  وبضمير 

ا    ،تعريف الجزئين وبتصدير الكلام بحرف الَستفتاح الذي يدل على أنَّ مضمون الكلام ممَّ

ط ر ب ه  بتقريعهم:  ، له خ  قَّ نْ لََ يَشْعرُُون}ثم ع   [.12]البقرة:  {وَلَكِّ

يرٍ } في قوله تعالى:    :مسألة يرٍ وَلََ نَذِّ نْ بَشِّ دان كلاهما  19]المائدة:    {مَا جَاءَناَ مِّ [ مؤك 

ابع  ائدِِ : »فيه  قالالذي من النوع السَّ و  الزَّ  ؟ هما  ام ،«و 

 أي ما جاءنا بشير ونذير.   ،مؤكدة  صلةكلاهما « لَ»و« منِ» واب:الج

ن ا منِ  ق اصِد« : -وفَّقه الله-مثال النَّاظم  ومنه  :مسألة ا أ ت ى ل   م 
ِ
الله دان ما هما؟ »و   فيه مؤك 

 «.منِوزيادة » ،«والله»القسم:   واب:الج

ن ا منِ  ق اصِد«  قوله:من أي  أضرب الخبر    :مسألة ا أ ت ى ل   م 
ِ
الله أو    ، أو الطلبي  ،الَبتدائي   »و 

 الإنكاري؟ 

 الإنكاري.  واب:الج

للِتَّع   يد  
كِ التَّو  ي جِي  ق د   »و  ك  قوله:  رِيمِ(«:ظيِمِ  الك  طيَِّة   ع  ا  لتعظيم    ـ)إنَِّه  التوكيد  يكون  قد 

الم   لكون  لَ  وتقويتهِِ  م  خاط  المعنى  نحمده  ب  لله  الحمد  إن  الجمعة:  خطيب  كقول  ا:  ر 
نكِ

ون لَ ينكرون ذلكالمخاط    ، ونستعينه د    ؛هو يخطب بين المسلمين المصلينف  ، بون مقر  لكن أكَّ

ا»ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:    ،تهِِ م  ظ  المعنى وع    فِ ر  لش   ر  سِح  ب ي انِ ل  قاله أفصح    ،(1) « إنَِّ منِ  ال 

ا ر  سِح  البيان  أنَّ من  يعرفون  الذين  الناس  و  فهم    ،النَّاس لأفصح  د  أ    ه لكن  القولِ   ع  ق  يعرفون    كَّ

رِيمِ ثَّل ه  الناظم بقوله: »وم    ، لتقوية المعنى وتعظيمه طيَِّة  الك  ا ع  د الكلام لشرف المعنى    ،«إنَِّه  أكَّ

ا لَ لكون المخاط   ،وعظمتهِِ   . ب منكر 

الِ   و  الفِ  الأ ح  خ  د  ي جِي م  ق  لِ أ       قوله: »و  و  ق  الِ ي: )إنَِّه  تِ خ  ك  و  هذه مسألة مجيء    ي(«:م  أ خ 

 . بلاغي  التوكيد على خلاف مقتضى الحال لغرض  

أ   بِ ض  إجراء   د لخالي الذهن  ر  د    ، الخبر على ما سبق: بأ لََّ ت ؤك  دلوأن تؤكد بمؤك   ،لمترد 

 

 (. 5767أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)
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ى: إجراء   د وجوب ا للمنكر هذا يسمَّ   ، أضرب الخبر على مقتضى الحال   وأن تؤكد بأكثر من مؤك 

الفِ   وهو الذي قال فيه: »  ،وقد ي جرون أضرب الخبر على خلاف مقتضى الحال  خ  د  ي جِي م  ق  و 

الِ  و  و    ،«الأ ح  المشهورة عند البلاغيين لإجراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى الحال    ر  والص 

 : ثلاث  

م    الأولى: أي  د:  المترد  منزلة  هن  الذ  خالي  د    خاطبة  تنزيل  المترد  بخطاب  هن  الذ  خالي 

د رد في القرآن بعد الأمر والنَّهي؛ لأنَّ الم  وهذا مطّ   ،فيحسن له التوكيد  خاط ب  يصبح كالمترد 

ينَ ظَلَمُوا} انظر إلى قوله تعالى:    ،الذي يبحث عن سبب الأمر والنهي  بْنِّي فِّي الَّذِّ   {وَلََ تخَُاطِّ

ا  ، [37]هود:   ا   ، المخاطب هنا ليس منكر  د  له الكلام:    ؛ولَ مترد  أ كّد  مُغْرَقوُنَ }لكن    {إِّنَّهُمْ 

د  [؛ لأنَّه كأنَّه تساءل هل سيقع عذاب  37]هود:   وَلََ }قال:    كأنه لما  ،أو لَ؟ وهذا شأن المترد 

ظَلَمُوا ينَ  الَّذِّ فِّي  بْنِّي  الخِ 37]هود:    {تخَُاطِّ فجاء  معرفة مصيرهم  إلى  تطلَّع  م  [  ا:  ؤ  طاب  د  كَّ

ومنه قوله    ،وهذا كما سبق: مطرد في القرآن بعد الأمر والنهي   ،[37]هود:    {إِّنَّهُمْ مُغْرَقوُنَ }

نِّينَ }تعالى:   الْمُحْسِّ بُّ  يحُِّ  َ اللََّّ إِّنَّ  نوُا  بُّ }  ، [195]البقرة:    {وَأحَْسِّ يحُِّ لََ  إِّنَّهُ  فوُا  تسُْرِّ وَلََ 

فِّينَ  يرًا}  ،[141]الأنعام:    {الْمُسْرِّ رْ تبَْذِّ ينِّ    وَلََ تبَُذ ِّ طِّ نَ ٱلشَّيََٰ ينَ كَانوُٓاْ إِّخۡوََٰ رِّ ]الإسراء:    {إِّنَّ ٱلۡمُبَذ ِّ

ي    ،[27،  26 السائل وهو كذلكوبعضهم  الطالب  منزلة  ائل  السَّ بتنزيل غير  أمثلته    ،عب ر  ومن 

َ مَعَناَ }قوله تعالى:  بِّهِّ لََ تحَْزَنْ إِّنَّ اللََّّ فإنَّ النبي صلى الله عليه   ،[40]التوبة:  {إِّذْ يَقوُلُ لِّصَاحِّ

ه  إلى معرفة سبب هذا النهي  وسلم لمّ  ر  رضي الله عنه عن الحزن استشرف ت  نفس  ا نهى أبا ب ك 

فكان النهي عن الحزن غريب ا يحتاج إلى بيان    ،فيه   ا لقوة داعي الحزن في هذا الموقف الذي كان

مَعَناَ }فقال:    ،علَّتهِ  َ ي    ،[40]التوبة:    {إِّنَّ اللََّّ ت ث  الحزن من أصولهفذكر له ما  ويبعث في    ،ج 

ائل.  ،ن س  واليقينالنفس الأ   ائل منزلة السَّ  فهذا من تنزيل غير السَّ

  ،تنزيل غير المنكر للخبر منزلة المنكر؛ لأنَّ تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين   الثانية:

الم   بخطاب  المنكر  غير  م    ،رنكِ فيخاطب  تقول لإنسان  أن   س  مثل 
نفسه  م    نَّه  كِ ل    م  لِ على  رِف   س 

ر  بالحساب لَ ينكره؛ لكنَّ تصرفاته لما كانت  قِ هو م    ،«ساب احِ والله إنَّ بعد الموت ل  بالمعاصي: »

قود الجمانقال السيوطي في » ،نكرين تشبه تصرفات المنكرين خوطبِ  بخطاب الم    «:ع 
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ــِ  لـ ا  ــ  نـ ــِ لـ و  ــ  قـ ــ  ق  م  كـ ــ  ف ســــ د   ــ  قـ و  م  
ــِ لـ ــ   : ســــ

 

ــمِ   ال ا  ــ  ه ــ  ي أ  ا  ــ  ــ  ي ــم ال إنَِّ  ــن   ي
ــِ ك ــ  ق  ســـ ــ  ح ت    و 

  ،الموت لَ ينكره أحد  ،[15]المؤمنون:    {ثمَُّ إِّنَّكُمْ بَعْدَ ذلَِّكَ لَمَي ِّتوُنَ }ومنه قوله تعالى:   

نكر  من ي    تشبه تصرفاتِ   الناسِ   أغلبِ   لكن لما كانت تصرفات    ؛لحد يعترف بالموتحتى الم  

م    الموت   منزلة  وا  ل  ن ز  الموت لغفلتهم  تعالى:    ،نكري  لَمَي ِّتوُنَ }فقال  ذلَِّكَ  بَعْدَ  إِّنَّكُمْ   { ثمَُّ 
د    ،[15]المؤمنون:   لوا منزلة المنكرالكلام لهم بمؤك    أ ك  ومن مشهور أمثلتهِِ عند    ،دات لأنَّهم ن ز 

ج   البلاغي ين: قول   : ل  ح 
 
ي سِي   الق 

ه   ــ  حـ ــ  مـ ر  ا  ــ  ارِضــــ ــ  عـ ــق   يـ ــِ قـ ــ  شــــ اء   ــ   جـ

 

اح    رِمــــ  م   يــــهــــِ فــــِ ك   مــــ  عــــ  ي  نــــِ بــــ   إنَِّ 

هِ؛ لكن مجيئه عارض    ر رماح  نكِ لم ي    شقيق    م  ب بشجاعته  عج  الرمح على صورة الم    ابني ع 

ا هِ رماح  م  لَ  ليس معه ن ه  ظ  كأنَّه ي    ،بمنزلة إنكاره أنَّ لبني ع  ز  د له الكلام.   ؛رماح مم ع   لذا أ ك 

له    الثالثة: تأمَّ لو  ما  الأدلة  المنكر؛ لأنَّ حوله من  غير  منزلة  المنكر  عن    رتدعلَ تنزيل 

 م  لِ   «الإسلام حقّ مثل أن تقول: »  ،إنكاره 
له أدنى تأمل لعلم  ر  نكِ ؛ لأنَّ حوله من الأدلة ما لو تأمَّ

»  ، أنَّ الإسلام حق م    ،هكذا بدون توكيد الله موجود«  أو تقول للملحد:  أنَّه  ا له  نكِ مع  ر؛ تنبيه 

له    حوله  على أنَّ  ألََمْ  }هو نفسه دليل على وجود الله؛    ،عن إنكاره  رتدع لَ من الأدلة ما لو تأمَّ

ومنه قوله تعالى في    ،[10  ،9  ، 8]البلد:    { نجَْعلَْ لَهُ عَيْنَيْنِّ وَلِّسَاناً وَشَفَتيَْنِّ وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِّ 

رَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْبِّرُونَ }سورة النحل:   رَةِّ قلُوُبهُُمْ مُنْكِّ نوُنَ بِّالْْخِّ ينَ لََ يؤُْمِّ دٌ فاَلَّذِّ  { إِّلَهُكُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ
أنَّ  وذلك  ،  من التوكيد   ومع هذا جاءت خالية    ،مكيَّة   لَحظ أنَّ الآية في سورة    ، [22]النحل:  

ورة ذكرت من أدلة وحدانية الله ما يزيل إنكار هذا الم   قال الله تعالى في    ، رنكِ الآيات في أول الس 

م:  التي سورة النَّحل   ى سورة الن ع  يمٌ مُبِّينٌ وَالْْنَْعاَمَ  }تسمَّ نْ نطُْفَةٍ فإَِّذاَ هُوَ خَصِّ نْسَانَ مِّ خَلَقَ الِّْْ

نْهَا تأَكُْلوُنَ  فْءٌ وَمَناَفِّعُ وَمِّ ي أنَْزَلَ  } إلى أن قال:    ، [5  ،4]النحل:    {خَلَقهََا لَكُمْ فِّيهَا دِّ هُوَ الَّذِّ

يمُونَ  نْهُ شَجَرٌ فِّيهِّ تسُِّ نْهُ شَرَابٌ وَمِّ نَ السَّمَاءِّ مَاءً لَكُمْ مِّ رَ لَكُمُ  }قال:    ،[10]النحل:    {مِّ وَسَخَّ

هِّ إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لَْياَتٍ لِّقوَْمٍ يَعْقِّ  رَاتٌ بِّأمَْرِّ  {لوُنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ
وَمَا ذرََأَ لَكُمْ فِّي الْْرَْضِّ مُخْتلَِّفاً ألَْوَانهُُ إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لَْيَةً لِّقوَْمٍ يَذَّكَّرُونَ }قال:    ،[12]النحل:  

ياا لحَْمًا طَرِّ نْهُ  رَ الْبحَْرَ لِّتأَكُْلوُا مِّ ي سَخَّ يات  فانظر إلى هذه الآ  ،[14  ،13]النحل:    {وَهُوَ الَّذِّ
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د بالعبادة الة على وحدانية الله واستحقاقه أن ي فر  لذا جاء بعد ذلك الكلام خالي ا    ؛ العظيمة الدَّ

دٌ }من التوكيد:   [. 22]النحل:  {إِّلَهُكُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ

الِ  »  :ألةسم و  الفِ  الأ ح  خ  ق د  ي جِي م  لِ أ     و  و  ق  الِ ي: إنَِّه  تِ خ  ك  و  ما الصورة المقصودة    ي«:م  أ خ 

 بالمثال؟ 

فتقول له:    ، تهِِم ل  كأن يكون ينهى أخت ه  عن صِ   ر.نكِ ر منزلة الم  نكِ تنزيل غير الم    واب:الج

الِ إنَِّه  » و  دت له تنزيلا  له منزلة الم    ، هو يعلم أنَّهم أخوالها  ،«يم  أ خ  اها عن  ر لمّ نكِ لكنَّها أكَّ ا ن ه 

 تهِِم. ل  صِ 

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .» التَّأ خِير  دِيم  و   »التَّق 

م   ــ  الأ ه ــم   دِي ــ  ق ــ  ت بِ  ر  ــ  ــع ال د   ــ  ن
ــِ ع ل   ــ   الأ صـــ

 

مِ  ـــــــ ــك   1- 54 ــ  اســـ ــِ ــ  ب ب م    ير  ــ  ن مَّ  ــ  ث ب   ــ  ان صـــ ه   ــ  ل  و 

يـــلِ   لـــِ د  دِيـــم   قـــ  تـــ  ه   نـــ  مـــِ رِ   و  يـــ   الـــخـــ 

 

رِي  2- 55 ــ  جـ ــ  يـ ن   ــ  مـ د  
ــِ ائـ ــ  عـ  : و  ــ  حـ ــ  نـ ر   ــَّ الشــــ  و 

ي   غـــــِ لا  ــ  بـــ ض   ر  ــ  غـــ ــِ لـــ ى  ــ  تـــ أ  د   ــ  قـــ  و 

 

 ــك   3- 56 ــ  ــــــــ قـ ت   ــ  نـ ي أ  ــِ اغـ ر  ــ  فـ ل   ــِ اتـ ــ  قـ ت   ــ   لـ

 88 

وقد ابتدأ الباب    ،هذا الباب الرابع في النَّظم من أبواب علم المعاني: وهو التقديم والتأخير

م من المسند والمسند إليه والقيود والمتعلقات ما هو أهم ببيان أنَّ الأصل أن العرب ت   كما    ،قد 

ا    ، إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى »  :«الكتابقال سيبويه في » وإن كانا جميع 

نيِ انهِمي   انهِم وي ع  نة من فعل: وهو رأى   ،«ا اليوم رأيت زيد   في قولك: »مثلا  ف  ،«هِمَّ   ،الجملة مكوَّ

اوهو قوله:  ومفعول:    ،تَّصل: تاء المتكل م وفاعل: وهو الضمير الم   قوله:  وهو  وظرف:    ، زيد 

م من هذه ما هو أهم ،اليوم  . ت قد 

 . «ا اليومرأيت زيد  إلى بيان الفعل الواقع منك قلت: » فإذا كانت عنايتك متوجهة  
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 . «ا اليومأنا رأيت زيد  إلى بيان فاعل الرؤية قلت: » وإذا كانت عنايتك متوجهة  

 . «ا رأيت اليومزيد  إلى بيان مفعول الرؤية قلت: » وإذا كانت عنايتك متوجهة  

ا»قلت: إلى بيان وقت الرؤية  وإذا كانت عنايتك متوجهة    .«اليوم رأيت زيد 

ب  ومنه مثال النَّاظم:   مِ ر  مَّ ن م  »كـباِس  ب  ث  ه  ان ص  ل  م شبه الجملة على الفعل: »ق    ،«ي و  مِ  دَّ باِس 

بّي  « للتبر ك. ر 

م    «دلَئل إعجازالقاهر الجرجاني في »على ذلك عبدنبَّه  كما  ولَ يكفي   ق د  إنَّه  أن تقول: 

 . من غيره وبم كان أهمَّ  ، من غير أن تذكر من أين كانت تلك العناية  ،للعناية به ولأنَّ ذكره أهم 

والتأخير بحث   التقديم  البحث في  الن حاة  ، نحوي  وأصل  :  هم الأكبر وكان غرض    ، ابتدأ ه  

ثم أكمل البلاغيون    ، وهذا تراه في كتب النَّحو  ، ما يجوز وما لَ يجوز من التقديم والتأخير  بيان  

والتأخير التقديم  أغراض  في  لوا  وفصَّ الن حاة  ابتدأ ه   فت    ،ما  الآية  تسمع  تزال  لَ    ، روق ك  وأنت 

ا   ف  ط  ل  وي   ه  ل لفظ  فإذا تأملّ   ، لديك موقع  و  م فيها شيء وح  من    ت وجدت أن سبب ذلك: أنَّه ق د 

نَّ }فمثلا  في قوله تعالى:    ،مكان إلى مكان  ِّ شُرَكَاءَ الْجِّ َّ هذه الآية    ،[100]الأنعام:  {وَجَعَلوُا لِلِّّ

ن ا وروعة   س  رت فقلت: »  إذا قرأتها وجدت لها ح  م  موقع  في النفس لَ تجده إن أخَّ ر  وجعلوا  وك 

لله شركاء   الأ    ،«الجنَّ  من  خرجت  أنَّك  تجد  أصل    سِ ن  والأ    يَّةِ حِ ي  ر  بل  أنَّه  مع  خلافهما  إلى 

«: متعلق  لله»  ،«: مفعول ثان شركاء  »  ،أول  «: مفعول  الجنَّ »  ، وفاعل  «: فعل  وجعلواالكلام؛ »

» ف  ، بشركاء الكلام:  الجنَّ شركاء  للهأصل  تقديم    ففيها   الآية  وأما  ،« وجعلوا    ، «لله»  تقديمان: 

رون: استعظام أن يتخذ لله  فس  وفائدة تقديمهما كما بيَّن ه  الم    ،«شركاء» المفعول الثاني:    وتقديم  

علت مع الله تعالى فات خاذ الشركاء إنَّما كان م    ،شريك ا لأنَّها ج  ا عظيم    ، «للهفناسب تقديم: »  ،نكر 

م الجن: » ق د  ه  جعلوا الجنَّ ولو  م    ، لَتخاذ الجن دون غيرهم  « لظ نَّ أن الإنكار متوج  د  فلما ق 

ركاء   لمِ  الش  ا أو جِن ي ا أو إنسِي ا م   ع  ل ك   عظيم.  نكر  أنَّ ات خاذ الشريك أي ا كان م 

ليِلِ  دِيم  د  منِ ه  ت ق  ي رِ    قوله: »و  رِي«:     الخ  ن  ي ج  د  م 
ائِ : ع  و  ر  ن ح  الشَّ ذكر أنَّ من تقديم الأهم:    و 

ل ما أنت أشد  فت   ،أو شر بحسب الغرض البلاغي ما يدل على خير   تقديم   مثلا  في   ، اعتناء  به  عج 

يَدْخُلوُنهََا}قوله تعالى:   نَّات  الغرض من تقديم: »  ،[23]الرعد:    { جَنَّاتُ عَدْنٍ  «: التعجيل  ج 
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ةبالم   رَّ  . س 

ينَ كَفرَُوا} في قوله تعالى:    :ألةسم الَّذِّ  ُ الغرض من  ما    ،[72]الحج:    {النَّارُ وَعَدَهَا اللََّّ

 ؟ تقديم النار

ةبالم  التعجيل  واب:الج  .ساء 

رِيمثال الناظم: » ن  ي ج  ائدِ  م  لَ  بعودتهِِ ع  م الخبر: وهو عائد تفاؤ  ومن التفاؤل قول    ، «: قدَّ

 الشاعر: 

ام   الأ يـــَّ ك   هـــِ جـــ  و  ةِ  رَّ غـــ  بـــِ ت   د  عـــِ ــ   ســــ

 

ام    و  ــ  الأ عــ ك  
ــِ ائــ ــ  قــ ــِ لــ ــِ بــ ت   ــ  نــ ــَّ يــ ز  ــ  تــ  و 

 « قال:  هِك  لو  ج  و  ةِ  رَّ ت    بغِ  عِد  المقصودس  »  ؛« ما حصل  الفعل  م  قدَّ ت  فلما  عِد  « حصل س 

ل.   الغرض: وهو التفاؤ 

غِي   ب لا  ض   ر  لغِ  أ ت ى  ق د   »و  ق      قوله:  ــأ ن ت   اغِيك  ر  ف  اتلِ   ق  لغرض  ل ت   التقديم  قد يكون   :»  

آخر؛ التخصيص  بلاغي  ذلك:  تعالى:    ،من  قوله  ينُ }ومنه  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نَعْبدُُ    { إِّيَّاكَ 
 . نستعين بك ولَ نستعين بغيركو ،أي نعبدك ولَ نعبد غيرك ،[ 5]الفاتحة:

م الجار     ، [: أي بخلاف خمر الدنيا 47]الصافات:  {لََ فِّيهَا غَوْلٌ }ومنه قوله تعالى:   ق د 

ل    ،والمجرور وأفاد ذلك: التخصيص و  خمر  وأما    ،فخمر الجنة وحدها هي التي ليس فيها غ 

داع والأذىفالدنيا  ل؛ فيها وجع البطن والص  و   .فيها الغ 

ينكُُمْ }  ومنه قوله تعالى: وفيها تمام    ،فهو مختص  بكم   ،[: أي لَ لي6]الكافرون:  {لَكُمْ دِّ

ل:  ق  ي    م  ل    ،[2]البقرة:    {لََ رَيْبَ فِّيهِّ }في قوله تعالى:  الجار  والمجرور  م  قدَّ لذلك لم ي    ؛البراءة 

يب» يب في غيره من الكتبوإلَ لأ   ،«لَ فيه ر  وغيره من الكتب منه ما هو من    ،ثبتت الآية الرَّ

 وهذه لَ ريب فيها كذلك.  ،والإنجيل ،عند الله: كالتوراة

يمَ صَلُّوهُ }رعاية الفاصلة: نحو قوله تعالى:    ومن الأغراض:   ، [31]الحاقة:    {ثمَُّ الْجَحِّ

فَغلُُّوهُ }  ا:قبله رَاعًا } وبعدها:    ،[30]الحاقة:  {خُذوُهُ  ذِّ سَبْعوُنَ  ذرَْعُهَا  لَةٍ  لْسِّ سِّ فِّي  ثمَُّ 

يمَ صَلُّوهُ } :  في قوله تعالى   تقديمالف  ،[32]الحاقة:    {فاَسْلكُُوهُ  من  هو  [  31]الحاقة:    { ثمَُّ الْجَحِّ

 أجل رعاية الفاصلة. 
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د  على الخطأ في تعيين المفعول: ا رأيت  كقولك: »  وقد يكون التقديم للرَّ نَّك  زيد  « لمن ظ 

 . رأيت  غيره

اغِيأ ن ت  ق  في مثال الناظم: »و ر  اتلِ  ف  م الفاعل في المعنى »ل ت  ق  « لتقوية التنصيص  أ ن ت  « ق د 

ق  »  ، عليه »  ،«ل ت  أ ن ت   »  ،«ل ت  ق  أقوى من  أن تقول:  »  ،«سافر  زيد  ومثل ه    ، «سافر زيدأقوى من 

أي  هو «سافر  زيد  » ،« له فاعل يعود على زيدسافر« هي في أنَّ الفعل »سافر زيد  التقوية هنا في »

فر إلى زيد   ، عن زيد « خبر سافرمع أن جملة » ، زيد  مرتين.   فقد أسندت السَّ

اغِي«: ر  اتلِ  ف  م الخبر » قوله: »ق  اتلِ  قدَّ اغِي« على المبتدأ: »ق  ر   .«؛ لبيان شدة أثر الفراغف 

كثيرة   الكلام  والأغراض  القرائن وسياق  بالتأمل في  التي    ، ت درى  الأمثلة  ب على  ر  والتَّد 

 ت ذكر في كتب البلاغة. 

قولهالسابق  السيوطي    بيتفي    سؤال الطالب: قّ »  : في  ح  ت   المو  في    «إنَِّ  د  المؤك  أين 

 الجملة؟ 

 واسميَّة الجملة. ،إنَّ  واب:الج

الجملة هل هوقد   اسميَّة  دات  ياختلفوا في  المؤك  ليس  ،من  دات  تأو  المؤك  على    ،من 

ل بعضهم    ،أقوال  ي  التعبير بالجملة    أي-قال: إذا كانت معدولة عن الجملة الفعلية  فوفصَّ ر  ت ح 

جملة    أفادت  -الَسمية كل  إنَّ  قيل:  لو  لأنَّه  التوكيد    التوكيد؛  تفيد  كلامنا  أكثر  كان  لاسمية 

ا د    وقد ذكر اسمية الجملة ضمن المؤكدات كثير    ،قالوا بهذا التفصيللذا   ،وهذا فيه ما فيه  ،مؤكَّ

البلاغيين  »  ،من  في  مخشري  كالزَّ البلاغيَّة  للشواهد  تحليله  في  إليها  يشير    ، « تفسيرهوبعضهم 

بب في إفادتها التوكيد:    ،الشيخ محمد أبو موسى في كتبه كذا  و  ،«تفسيرهوابن عاشور في » والسَّ

د والحدوث   ،أنَّها تدل على الثبوت والَستقرار  وما    ،بخلاف الجملة الفعلية فإنَّها تفيد التَّجد 

ا ي    ض  له الثبوت في بعض الأحوال.عرِ هو ثابت أبلغ ممَّ

 

 
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ال المصن

 
   :ق

 .» ف  ذ  الح  ر  و  ك   »الذ 

الـــمـــ   لِ  و  قـــ  بـــِ بِ  ر  الـــعـــ  ة   غـــ  لا  ول  بـــ  ســـــ   ع 

 

ول   1- 57 هــ  جــ  مــ  رِ  ذِكــ  و  وم   لــ  عــ  مــ  فِ  ذ  حــ  ي 
 فــِ

ــِ   لـ  : ر  ــ  كـ ــذ  الـ ــ  و  عـ ــَّ ــتـ الـ و  ــرِ  رِيـ ــ  قـ ــَّ ــتـ ــمِ لـ يـ ــِ  ظـ

 

يــمِ  2- 58 هــِ فــ  الــتــَّ و  رِيــحِ  ــ  الــتَّصـــ و  طِ  ــ  الــب ســـ  و 

ف    ذ  ــ  ــحـ الـ ِ   : و  لإ  ــِ لـ و  لِ  ــ  هـ ــ  جـ ــ  لـ ــِ اءِ لـ ــ  فـ ــ   خـ

 

اءِ  3- 59 ــ  يـ ــ  ــحـ الـ و  ــمِ  يـ
ــِ مـ ــ  عـ ــَّ ــتـ الـ و  ظِ  ــ  فـ ــَّ ــلـ الـ  و 

 88 

كر والحذف»  : وهو  في النَّظم من أبواب علم المعانيهذا الباب الخامس   وقد    ، «باب الذ 

الله-ابتدأ   ي حذف  - وفَّقه  المعلوم  أنَّ  وهو  الباب:  هذا  في  الأصل  ي ذكر  ، ببيان    ، والمجهول 

لم   لو  المجهول؛ لأنَّه  ذكر  الذكر والحذف:  ي علمفالأصل في  لم  ب  حدِ في    ، ي ذكر  ل  ذلك    ، اس  ث 

ة   ه البلاغة كما قال: »يهذا الذي تقتض  ،وحذف المعلوم؛ لأنَّ المعلوم ليس لذكره فائدة غ  ب لا 

لِ الم   و  بِ بقِ  ر  ول   الع  س  ول      ع  ه  ج  رِ م  ذِك  ل وم  و  ع  فِ م  ذ  بلاغي لمخالفة    «؛ إلََّ أن يوجد غرض  فيِ ح 

 .ذلك كما سيأتي إن شاء الله 

« أخِيمثال ذلك أن تقول:  »  ،«جاء  »  ،«جاءبذكر المسند:  إليه:  « للجهل  أخي والمسند 

»  ،بهما لك:  قيل  جاء؟وإذا  »من  تقول:  فإنَّك  »  ،«أخي«  الفعل:  معلومجاء بحذف  لأنَّه    ، «؛ 

تطويل فيه  فائدةمن  الكلام    وذكره  ؤال    ؛ لأن غير  الجواب  الس  عاد  في  من    ،م  ا  احتراز  فتحذفه 

ب ثِ  ه    ،بذكر المعلوم  الع  ؟أن يقال: »  ومثل  ك  ل:    ،«زيد« فتقول: »ما اسم  بل    ،«اسمي زيد»ولَ تق 

« عليه ل  ،«اسميتحذف:  ؤال  الس  »  مثال    ،دلَلة  لك:  يقال  أصبحت؟آخر:  فتقول:  كيف   »

ي ب ا» ؤال عليهأصبحت حذفت » ،«ط  ل: » ، « لدلَلة الس   «. أصبحت طيب الَ تق 
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ُ } :  في قوله تعالى  :مسألة أين    {وَلَئِّنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضَ لَيَقوُلنَُّ اللََّّ

 الحذف؟ 

نَّ اللهل  خ   واب:الج ه  ؤال عليه.  ،ق  ذف الفعل لدلَلة الس   فح 

فلَْيَكْفرُْ }:  وفي قوله تعالى  :مسألة شَاءَ  وَمَنْ  نْ  فلَْيؤُْمِّ شَاءَ  أين    ،[30]الكهف:    {فَمَنْ 

 الحذف؟ 

ومن شاء    ،فمن شاء الإيمان فليؤمن، تقديره:  المشيئة   مفعول المحذوف هنا:    واب:الج

 الكفر فليكفر. 

لُّهَا}قوله تعالى:   في و :مسألة  أين الحذف؟   ،[35]الرعد:   {أكُُلهَُا دَائِّمٌ وَظِّ

»  واب:الج »  ،«ال ه  ظِ خبر:  الكلام:   و  أصل 
د  ظِ ا  الخبر    ،«م  ائِ ل ه  الثانية:    فيفحذف  الجملة 

 و  »
ا د  ظِ فالحذف هنا هو الذي تقتضيه    ،لدلَلة الخبر في الجملة الأولى عليه   ، «؛ لأنَّه معلومم  ائِ ل ه 

ا معلوم  المحذوف  لكون  إلَ  و  ،البلاغة  بالبلاغة  إخلالَ   ذلك  لكان  المعلوم  ذكرت  أنَّك  لو 

 .  لغرض 

يَهْ }تعالى:    هفي قولو :مسألة يَةٌ    وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِّ  ؟  [11 ،10]القارعة:  {ناَرٌ حَامِّ

  «: خبر  نار  »   ،مبتدأ مسند  إليه«  هي»«:  نار حامية   هي أصل الكلام: »و  ،المبتدأ   ف  ذِ ح    واب:الج

سند »  ، م  إليه:  المسند  ذف  ؤالهيلكن ح  الس  مَا  }:  في قوله تعالىعليه    «؛ لدلَلة  أدَْرَاكَ  وَمَا 

يَهْ   [.10]القارعة:  {هِّ

عَقِّيمٌ }  :مسألة عَجُوزٌ  وَقاَلتَْ  وَجْهَهَا  فصََكَّتْ  ةٍ  صَرَّ فِّي  امْرَأتَهُُ  ]الذاريات:    {فأَقَْبَلتَِّ 

 ؟{وَقَالتَْ عَجُوزٌ عَقِّيمٌ } أين الحذف  في قوله تعالى: ،[29

ذف المبتدأ المسند إليه  «عقيم  وقالت أنا عجوز  »التقدير:    واب:الج هذا    ،للعلم به  «أنا»  ح 

  ، بلاغية  خال ف  ذلك لأغراض  وقد ي    ،وحذف المعلوم  ؛الأصل في كلام العرب: ذكر المجهول 

كر  وقد أشار إلى ذلك في البيتين بعده؛ فذكر في البيت الثاني خمسة   ها    ، من أهم  أغراض الذ  وسم 

اتِ     ،الذكر  أو أسباب    ، الذكر  إن شئت: نكِ 
 
من    وفي البيت الثالث ذكر خمسة    ،الذكر   أو دواعي

 أهم أغراض الحذف. 



  

 
 

ح مئية البلاغة  89 شر

: لِ  ر  ك  الذ  رِيرِ«:قوله: »و  ا ذكر الناظم من أغراض الذ    لتَّق    ، كر: هو التقريرالغرض الأول ممَّ

امع أوُلَئِّكَ عَلىَ هُدًى  }كقوله تعالى:    ،والمقصود به: التوكيد والتثبيت والتمكين في نفس السَّ

الْمُفْلِّحُونَ  هُمُ  وَأوُلَئِّكَ  مْ  رَب ِّهِّ نْ  »  ،[5]البقرة:  {مِّ يقل:  وهم  لم  ربهم  من  هدى  على  أولئك 

« خبر ا عن اسم الإشارة  وهم المفلحونفلم يحذف اسم الإشارة الثاني ويجعل » ،«المفلحون

ا؛ ،« أولئكسند إليه: »الأول بطريق العطف؛ بل ذكر الم    ض التقرير. رلغ  مع كونه معلوم 

قولهم   وسلم-ومنه  عليه  الله  النبي صلى  عن  يثبت حديث ا  »-ولَ  كأنك  :  لدنياك  اعمل 

ا أبد  ا  ، تعيت  غد  تموت  كأنك  »  ،«واعمل لآخرتك  يقل:  الم  أبد  تعيت  لدنياك كأنك    ، اعمل 

ا غد  تموت  كأنك  »  ،«ولآخرتك  حذف  الظَّاهر:  لدلَلة  اعملمقتضى  معلومة  لأنَّها  الثانية   »

ه  الحذف لزيادة التقرير.  هلكن   ،« الأولى عليهااعمل» ر ما حق  ك   ذ 

التَّعظيِمِ«: الذ    قوله: »و  الثاني من  ي ذك  الغرض  بأن  التعظيم؛  التَّعظيم؛  بر  كر:  ما يدل على 

أو  ،  ذكرت ه  بما يدل على التعظيم  ،«المجتهد أت مَّ حفظ القرآنكأن ي قال: ما فعل زيد؟ فتقول: »

بأن    ،وكذلك ضد التعظيم: وهو التحقير والإهانة   ،«حضر الكريم« فتقول: »هل حضر زيد؟»

ما أو يقال: »  ،« حضر السارق« فيقال: »هل حضر زيد؟ما يدل على الإهانة: كأن يقال: »بر  ي ذك  

 «.السارق عوقب على سرقتهِِ « في قال: »فعل زيد؟

طِ«: الب س  »و  يقتضي    قوله:  المقام  كان  إذا  الكلام  بسط  إرادة  كر:  الذ  من  الثالث  الغرض 

ه  المشهور عند البلاغيين: قوله تعالى:    ،ذلك: كمقام الأ ن سِ  ينِّكَ ياَمُوسَى}ومثال     وَمَا تِّلْكَ بِّيَمِّ

يَ عَصَايَ  اي  و»  ،«: مبتدأ هي: »{قاَلَ هِّ ص  ؛ لأنَّ المقام  «هي»وقد ذكر المسند إليه:    ،«: خبر ه  ع 

أتَوََكَّأُ عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بِّهَا  }فقال:    الجوابوهو يقتضي بسط الكلام ولذلك زاد في    ،مقام أ ن س  

بُ أخُْرَى ي وَلِّيَ فِّيهَا مَآرِّ ا  وكمقام الفخر والتفخيم فإنه يقتضي    ، [18]طه:    {عَلىَ غَنَمِّ أيض 

لثوم التَّغلبي في »  ، بسط الكلام  «: معلَّقتهومنه: قول عمرو بن ك 

ا  نــ  طــ  خــِ ســـــ  ا  مــ 
لــِ ون   ارِكــ  الــتــَّ ن   حــ  نــ   و 

 

ا   ــ  ــنـ يـ ــِ ضــــ ر  ا  ــ  مـ
ــِ لـ ون   ذ  ــِ الآخـ ن   ــ  حـ ــ  نـ  و 

 وفي بعض روايات القصيدة: 
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ا  ــ  نـ ــ  طـ ــِ خـ ــ  ســــ ا  ــ  مـ
ــِ لـ ون   ــ  ارِكـ ــَّ ــتـ الـ ا  ــَّ نـ أ   و 

 

ا   ــ  ــنــ يــ ــِ ضـــــ ر  ا  ــ  مــ
ــِ لــ ون   ذ  ــِ الآخــ ا  ــَّ نــ أ   و 

ــ    ــمــ الــ ا  ــَّ نــ أ  ا و  ــ  نــ ر  د  ــ  قــ ا  إذِ  ون   ــ  مــ
ــِ عــ ــ   نــ

 

ــ    ــمــ الــ ا  ــَّ نــ أ  ا و  ــ  ــنــ يــ ــِ تــ أ  ا  إذِ  ون   ــ  كــ ــِ لــ ــ   هــ

نَّاكان حق  »  ومقام    ،لكنَّها ذ كرت لأنَّ المقام مقام فخر؛  منها  ولىما بعد الأ    ف  « أن ت حذ  أ 

 الفخر يناسبه بسط الكلام. 

رِيحِ«: التَّص  ذ بالتصريح   قوله: »و  ذ بالتصريحفالغرض الرابع: التَّل    ،أراد التَّلذ  نحو قولك    ، ذ 

 « »من رب ك؟في جواب: »
 
ب ي ذ بالتصريح به  ،«الله  ر  ومنه قول    ،إذا كان الغرض من ذكره التَّلذ 

ي بِ:   مالك بن الرَّ

ا  ــ  ضــ غ  ا ال  نـ  و  د  ا ل  ضــــ  لِ الغ  ان  فيِ أ هـ  د  كـ  قـ   ل 

 

ا   يـــ 
انـــِ د  س   يـــ  ــ  لـ ا  ضـــــ  غ  ــ  الـ نَّ 

كـــِ لـــ  و  ار   ز  ــ   مـ

ل كنَِّه  ليِ  كان الأصل أن يقول: »  ؛ و  ار  ز  ن ا م  و  د  ا ل  ض  غ  لِ ال  ان  فيِ أ ه  د  ك  ق  ر  بأن ي ذك    ، «ي اانِ س  د  ل 

ر ذكره ت  ثم لَ ي ذك   ،في الموضع الأول ا  ل  ر باسمه بل بضميرِهِ في غير الموضع الأول؛ لكنَّه كرَّ ذ  ذ 

د   ث ى نفسه   . عنها ونزل به الموت  بذكر ديار أهله وقد ب ع  يب هو أشهر من ر  وقد    ،ومالك بن الرَّ

ا يقطع الطريق  ا لص  من    عفان لقيه وهو خارج    بنِ  عثمان    بن    ثم إنَّ سعيد    ،كان في أول أمرِهِ فاتكِ 

خراسان  إلى  عنهماوق   ،المدينة  الله  رضي  سفيان  أبي  بن  معاوية  ه   لََّ و  راسان   د  خ    ،على 

ي بِ   ،فاستصلحه وحثَّه  على الغزو معه بدلَ  من قطع الطريق وأبلى بلاء     ،فصحِب ه  مالك بن الرَّ

ن ا في خ   س  ا أراد مالك أن ي    ،راسان ح  ولهِِم  ف  ت ه    س  ب  ل  وعند ق  ع  ف  فلس  ه  فإذا بأفعى بداخل الخ  فَّ   ، خ 

ثِي بها نفسه ويذكر توبته  قال:  ،فلما أحسَّ بالموت أنشد قصيدته هذه التي ي ر 

ــ  لَ  أ   ل ــ    ــِ   ت  ي ــ  شـــ ــ  رِ ع ه ــِ أ    ل  ي  ــ  ب ــت ــ    نَّ ي ــ  ل ــ  ي  ة  ل

 

ــ  جـ  ب ـِ  ــ  الـغ    بِ ن ــ  جـِ وا نّـَ ال ـ  ص  لا  ق ـِال ـ  يجـِ ز  أ    اضـــ  ا ي

ــ  ل  ف    ــ  الغ    ت  ي ــ  الرَّ   عِ ط  ق  ي    م  ل    اضـــ ــ  ر  ع    ب  ك  ه  ضـــ

 

ــ  ل ـ و    غ    ت  ي ــ  الـ ــ    اضـــ ــ  م ر  اشــ الـ ــ  ى  ــ  ل ـ   اب  ك ــ  ال ـِي  ا ي

ــ  الغ    انـ  د    و  ل    ا ضــــ  الغ    لِ هـ  ي أ  فِ   ان  كـ    د  قـ  ل     ا ضــ

 

ــ    ــ  و    ار  ز  مـ ــِ لـ ــ  ضـــــ  الـــغ    نَّ كـ لـ ــ  ا   ا يـــ  انـــِ د    س  يـ

ــ  أ    ــ    م  ل  ر  ت
ــِ ــِ ن ب ــ  ي  ــَّ   ت  ع ة  لا  الضـــ ــ  ــِ   ل ــ  ب ــه  ى د  ال

 

ــ  أ  و    جـ  ف ـِ  ت  حــ  ب ـ صــ ــَّ ع ـ   ابـنِ   تِ ي ـ ي  ــ    ان  ف ــ  ازِ غ  ا ي

عر.  ،إلى آخر القصيدة   وهي من عيون الش 

هِيمِ«: التَّف  ائل بط الغرض الخا   قوله: »و  كأن يسأل سائل:    ، الفهم  يءمس: التَّفهيم لكون السَّ
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لكن لو قال:   ؛«زيدكان الأصل أن يقول: » ،«الذي حضر زيد« فيقول المجيب: »من حضر؟»

  يءبط فيذكر المعلوم هنا للتفهيم لكون السامع    «زيد  خبرما  يقول: »و  « قد لَ يفهم المرادزيد»

كان يكفي أن يقول:    ،«نعم العلم نافع« فيقول المجيب: »هل العلم نافع؟أو يقال: »  ، الفهم

امع  ،«نعم» ح بكل ما ينبغي أن ي حذف لكون السَّ رَّ  الفهم.  يءبط لكنَّه ص 

ليست للحصر؛ بل هي أكثر من   -وفَّقه الله- م وهذه الأغراض الخمسة التي ذكرها النَّاظ 

ا ه  لكن هذه من أ    ؛ذلك ه  ل في الجملة التي حصل فيها الذكر أو الحذف الذي سيأتي   ،م    والتأم 

 يوصلك إلى معرفة الغرض من الذكر أو الحذف.  الكلام عنه إن شاء الله 

ِ ثم انتقل إلى الكلام عن أغراض الحذف فقال:   للِإ  لِ و  ه  ف  للِ ج  ذ  الح  اءِ  »و  ف  ظِ      خ  اللَّف  و 

ي اءِ«.  الح  مِيمِ و  التَّع   و 

لِ«:   ه  للِ ج  ف   ذ  الح  »و  به قوله:  الجهل  للحذف:  الأول  »  ،الغرض  قولك:  رِ نحو  ت  ق  س 

سِر  الإناءأو » ،«السيارة ا  ،«ك   . ق والكاسررإذا كنت لَ تعرف السَّ

وهو   ه:  ضد  بهوكذلك  يفاً} ومنه:  ،  العلم  ضَعِّ نْسَانُ  الِّْْ ذف    ،[28]النساء:    {وَخُلِّقَ  ح 

جَابِّ } ومنه:    .ند إليه وهو فاعل الخلق للعلم بهالمس  بِّالْحِّ ذف    ،[32]ص:    {حَتَّى توََارَتْ  ح 

ِّ } ، ومنه:الشمس   الفاعل وهو ي   السفينة. [: أي44]هود:  {وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِّ

 ِ للِإ  اءِ«:قوله: »و  ف  ا ذكر النَّاظم: وهو إخفاء الأمر؛ أي إخفاء الأمر    خ  هذا الغرض الثاني ممَّ

ا    ،خاط ب من الحاضرينعن غير الم   وأردت    فعلتهمثال ذلك: طلب منك إنسان فعل شيء فلمَّ

ح بالأمر الذي طلبه منك   إخباره بذلك وجدت   تريد   فقلت   ،أمامهممعه من لَ يناسب أن تصر 

«؛ أي  فعل ت  أو »  ، مني  ه  ب ت  الذي ط ل    «؛ أي الأمر  انتهىإخفاء الأمر عن غيره من الحاضرين: »

 ت ه  مني. ب  ل  الذي ط   الأمر  

ظِ«:  اللَّف  ا ذكر الناظم: الغرض اللفظي من م    قوله: »و  ع  الغرض الثالث ممَّ ج  أو    ،راعاة س 

مِ رِ ت س  ن طاب  م  نحو قولهم: »  ،ن ظ م    أو إصلاحِ   ،فاصلة   ت ه ح  ح بالفاعل    ،«ت هير  ت سِ د  ير  لو صرَّ

»ف ح  قال:  سريرت ه  طابت  ع    ستفوت «  هسيرت    الناس    د  مِ من  ج  »  ،ة السَّ يقال:  زيد  وكأن    جاء 

ينِ  ي ف  »  ،«بض  »  ،« أين؟فتقول:  قلت:  هما؟لو  جعأين  السَّ فات   » ،  « لتحصيل  همافتحذف    »
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ع ج  ذف المفعول به:    ،[3]الضحى:    {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ}ومن الغرض اللفظي:    ،السَّ ح 

ل ىوهو الكاف في » ذف ليطابق ما    ،«وما ق لاك  والأصل: »  ،لفواصل الآي  « مراعاة  ق  ولكنه ح 

إِّذاَ سَجَى      وَالضُّحَى}قبله من الفاصلة من أول السورة:    { مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ  وَاللَّيْلِّ 
عن   ، [3  ، 2  ،1]الضحى: وسلم  عليه  الله  صلى  نهِِ  و  لص  ذف  ح  إنَّه  المفسرين:  بعض    وقال 

قِهِ بهع  ت  التصريح بِ  يدل على الترك    «ودَّعك«؛ لأنَّ »ودَّعكبخلاف »  ، وإن كان على جهة النَّفي  ، ل 

ضِ كما يدل عليه » ،فقط ل ىولَ يدل على الب غ  ل ى» عفت ركت مواجهته بإيقا  ،«ق  « الذي بمعنى:  ق 

.  إنَّ الحذف هنا للاختصار وظهور المحذوف «:  الكشافوقال صاحب »  ،أبغ ض  على ضميره

ولصونه    ،ولَ مانع من اعتبار الجميع: أنَّه رعاية لفواصل الآي  ،أقوال في الحذف  ة فهذه ثلاث

ل ى»  عقايلى الله عليه وسلم عن مواجهته بإص وللاختصار    ،ميره« الذي بمعنى أبغض على ضق 

ر عند البلاغي ين أنَّ الن كاتِ ف  ، وظهور المحذوف  الدو  الأغراض  أي  -  قد تقرَّ
 
لَ تتزاحم؛    -واعي

غرض  ف من  أكثر  المثال  في  يجتمع  رعاية    ،للحذف  قد  هو  هنا:  النَّاظم  ذكره  لما  والمناسب 

 الفاصلة. 

 رضي الله عنه:  ربيعة    بنِ  يدِ بِ وقد يكون الحذف لإصلاح النَّظم وإقامة الوزن: كقول ل  

ع  
ــِ ائـ د  و  إلََِّ  ون   ــ  لـ ــ  الأ  هـ و  ال   ــ  مـ ــ  الـ ا  ــ  مـ  و 

 

ع   
ائــــِ د  و  ــ  الــ دَّ  ر  ــ  تــ أ ن   ا  ــ  مــ و  ــ  يــ دَّ  ــ  بــ لَ    و 

ف    ؛الودائع    دَّ الناس  ر  أن ي    الأصل أن يقول:  ذ     ض  ر  غ  لِ   لكنَّه ح 
 
م في  هو إصلاح النَّظ    لفظي

 الوزن والقافية. 

مِيمِ«:  التَّع  ا ذكر النَّاظم    قوله: »و  قد  كأن يقال: »  ،: التَّعميم-وفَّقه الله-الغرض الرابع ممَّ

يؤلم ما  منه  أحد  كان  كل  يؤلم  ما  أي  تعالى:  ومنه    ،«؛  السَّلََمِّ }قوله  دَارِّ  إِّلىَ  يَدْعُو   ُ  { وَاللََّّ
الجنة عامَّ   ،[؛ أي يدعو كلَّ أحد 25]يونس:   لََ  }وقد قيل به في قوله تعالى:    ،ة فالدعوة إلى 

ِّ وَرَسُولِّهِّ  مُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللََّّ ذف المفعول ليتناول كل ما يقع في  قيل:  [:  1]الحجرات:    {تقَُد ِّ ح 

م ي قدَّ ا  ممَّ مُوا}  ،النَّفس  تقَُد ِّ شيء    {لََ  ا  أيَّ  كبير  أو  ا  وَرَسُولِّهِّ }  ،صغير   ِّ اللََّّ يَدَيِّ    { بَيْنَ 
ه  ،ن د  مفعول معيَّ قص  وفي الآية وجه آخر: وهو ألََّ ي    ،[1]الحجرات:   إلى نفس    والنهي متوج 

الم    ،الفعل  ل فيه الفعل  ن ز  إنَّه  الفعل اللازم في عدم  وهو الذي يقول فيه العلماء:  ي منزلة  تعد 

ينَ يَعْلَمُونَ }ومنه في القرآن:    ، مفعولَ  أصلا    ر  فلا تقد    ، الحاجة إلى المفعول ي الَّذِّ قلُْ هَلْ يَسْتوَِّ
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ينَ لََ يَعْلَمُونَ  ا  ،[9]الزمر:    {وَالَّذِّ   ، ليس المقصود: هل يستوي الذين يعلمون شيئ ا مخصوص 

؛ بل المقصود: هل يستوي من عنده حقيقة العلم  المخصوص   الشيء  ذلك والذين لَ يعلمون 

  : ليس المقصود: أضحك    ،[43]النجم:    {وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى }ومن ليست عنده؟ مثلا 

ر  فلا ي    ،فلان ا وأبكى فلان ا؛ بل المقصود: أنَّه منه الإضحاك ومنه الإبكاء هُوَ }  ، المفعول به  قدَّ

يتُ  ي يحُْيِّي وَيمُِّ ر  ق  ولَ ت    ،المقصود: منه الإحياء ومنه الإماتة   ،[68]غافر:    {الَّذِّ وهو    ،مفعولَ    د 

ل   ن ز  إنَّه  فيه:  يقولون  دون    الذي  الفعل  بيان  الغرض  لكون  اللازم  منزلة  ي  المتعد  الفعل  فيه 

ليس المقصود: بيان المأكول؛ بل المقصود: أنه    ،«قبل نومهِِ   فل  ل  الط  ك  أ  ن تقول: »أ ك  ،تعلَّقِهِ م  

الأكل منه  في    ، حصل  قولَن  تعالىفهذان  وَرَسُولِّهِّ }:  قوله   ِّ اللََّّ يَدَيِّ  بَيْنَ  مُوا  تقَُد ِّ   { لََ 
التعميم1]الحجرات: لإرادة  المفعول  ذف  ح  قيل:  الم    ،[:  الفعل  ل  ن ز  منزلة  وقيل:  تعدي 

متوجه    ،اللازم بمفعول    والنهي  تعل ق   غير  من  الفعل  نفس  في    ،أصلا    إلى  الزمخشري  قال 

ذف لغرض التعميم-الأول  «: »الكشاف» س  أ    -يعني القول بأنَّ المفعول ح  لأ   بالح    ، ه  ج  و  وأ    نِ م 

   ة  م  لاء  م    د  ش  وأ  
ب ل  له أ    والعلماء    ، بلاغة القرآنلِ   ، والمقصود: أنَّ قواعد البلاغة هادية لَ حاكمة   ،«ق 

 من غرض.  أكثر    فقد يحتمل الحذف  

ي اءِ  الح  ا ذكر النَّاظم: الحياء   «:قوله: »و  فقد يكون الحذف حياء  من    ،الغرض الخامس ممَّ

به:   التصريح  من  ي ستحي ا  لصاحبك في شيء  تقول  كأن  به؛  فعلت  »التصريح  فتحذف    «؟هل 

يي من التصريح به  ت ح   . المفعول الذي ت س 

ي أشََرٌّ  }؛ كقول الجن:  لمراعاة الأدب   الحذف  من الحذف للحياء:    وقريب   وَأنََّا لََ نَدْرِّ

مْ رَبُّهُمْ رَشَدًا يدَ بِّمَنْ فِّي الْْرَْضِّ أمَْ أرََادَ بِّهِّ د    ، [10]الجن:    {أرُِّ ش  وا بنسبته إلى الله    الرَّ ح  صرَّ

ا الشَّ   ، تعالى وا بنسبته إلى الله تعالىر  ص  فلم ي    ر  وأمَّ ذف الفاعل  ، ح    ،وبني الفعل للمجهول  ، فح 

 لكن الحذف هنا لرعاية الأدب.  ،مع أنَّه لَ يقع في ملكه سبحانه ما لَ يريد 

والأغراض التي ذ كرت ليس المقصود بها الحصر؛    ،عن أغراض الحذف  الكلامهنا ت مَّ  

 فإنَّ الأغراض أكثر من ذلك. 

 
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ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .» رِيف  التَّع   »التَّن كيِر  و 

يـــرِ  كـــِ نـــ  الـــتـــَّ و  رِيـــفِ  ــ  عـ ــَّ الـــتـ ن  
مـــِ ر   ــ  تـ ــ   اخـ

 

يــــرِ  1- 60 صــــــِ ق  تــــ  لا   بــــِ الِ  الــــحــــ  ق  
افــــِ و   مــــ 

بِ   ائـــِ غـــ  و  ر   اضــــــِ حـــ 
لـــِ ر   مـــ  ضــــــ  م   فـــ 

 

بِ  2- 61 اطـــِ خـــ  ا  أ يضـــــ  ادِ  ؤ  الـــفـــ  ي  فـــِ ان   كـــ   أ و  

ر   
ــِ اهـ ــَّ ــظـ الـ مَّ  ــ  ثـ ــمِ  يـ ــِ مـ ــ  عـ ــَّ ــتـ لـ ــِ لـ ان   ــ  كـ  أ و  

 

ر   3- 62
ــِ اظـ ــ  نـ ــ  يـ د   ــ  قـ يـــرِ  ــِ مـ الضــــــَّ عِ  ــِ قـ و  ــ  مـ ي 

ــِ  فـ

الـــم    ك   رِيـــفـــ  عــــ  تــــ  م   لـــ  عــــ  ى و  مـــَّ  ســــــ 

 

ــِ  4- 63 ص  ب خـ  يـ  م   ى الـعـ  )ــــــ ـك    اســــ  مـ  لـ  ســــ   ( لا  و 

رِ   ــِ اضــــ ــ  حـ
ــِ لـ م   ــ  هـ ــ  ــنـ يـ ــِ يـ ــ  عـ ــ  تـ ة   ار  ــ   إ شــــ

 

ك   5- 64 ه   مــ  اســـــ  رِف   عــ  تــ   ــلَ   رِي( ــــــ ائــِ ز  اك    )ذ 

تــ    م   هــ  ولــ  ــ  صـــ و  ه  يـ ـيــِ عــ  مــ  لــ  مــ  جــ  بــِ م   هــ   نــ 

 

ه   6- 65 ــ  لـ ــ  مـ ــ  جـ هِ  ــ  بـ
ــِ شــــ و  ا  إذِ  هِ 

ــِ لـ ــ  عـ
ــِ فـ ن  

ــِ  مـ

ارِ   ــ  ــغـــ الـــ ــ  كـــ ة   ــَّ دِيـــ ــ  هـــ ــ  عـــ أ ل   إنَِّ   و 

 

ارِ  7- 66 الــــنــــَّ كــــ  ة   رِيــــَّ ذِكــــ  ة   يــــَّ
مــــِ لــــ   عــــِ

ور    ــ  ضــــ ح  م   ــ  كـ ــ  لـ ت   ــ  لـ ــ  مـ ــ  أ كـ م   و  ــ  ــيـ الـ  و 

 

د   8- 67 ــ  نـ ي  ــِ انـ ــَّ ــثـ الـ ا  ــ  هـ ــ  عـ و  ــ  نـ ــر    ىو  يـ
ــِ  ي ســــ

ر    ــ  فـ ــ  لـ ــِ لـ ة   ــَّ يـ
ــِ ن ســــ ــِ ا جـ ــ  هـ ــ  تـ ــ  فـ ذ  ــ  حـ إنِ    دِ 

 

بِ  9- 68 ا  إذِ  وا  ــ  ق ر  ــ  غ ــ  ت ــ  اســـ ا ــــــ ـو  ــ  ه ــ  ت ــ  ضـــ ( ع  ل  ــ   )ك

ل    ن  إِ و    ــ  قـ ــ  تـ سِ  ــ  نـ ــِ ــجـ الـ ة   ــ  ــقـ يـ ــِ قـ ــ  حـ رِد   ــ   تـ

 

ل   10- 69 جــ  رَّ الـ فِ  ط ـ عـ  ن  
مِـ د   ــ  أ شـــ ا  ــ  ن ســـ الـ ف   ط ـ  عـ 

 88 

ادس في النَّظم من أبواب علم المعاني العشرة: وهو باب التنكير والتعريف.  هذا الباب السَّ

التَّن كيِرِ   رِيفِ و  ت ر  منِ  التَّع  صِيرِ«:     قوله: »اخ  الِ بلِا  ت ق  افقِ  الح  و  يقول: اختر أي ها البليغ من    م 

ا لمقتضى الحال ن  التعريف والتنكير أ   م  ب ه  وقد يتعيَّن أن    ،قد يتعيَّن أن تأتي في الكلام بمعرفة ف  ،س 

ا لمقتضى الحال   ،وقد لَ يتعيَّن  ،تأتي بنكرة م  ب ه  ئلت    ،فيختار البليغ أنس  : »  فإذا س  ارك  مثلا  ن  ز  م 
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وإن    ،وهذا ضمير   ،«أنت« وتعيَّن عليك ذكر الزائر؛ فإن كان الزائر  المخاط ب  قلت: »اليوم؟

ل م    ،«زيدكان المراد: معرفة اسمِهِ قلت: » وإن كان المطلوب تعيين ه  من الحاضرين    ،وهذا ع 

الذي  وإن كان المطلوب تعيين ه  بوصفه بجملة من فعله قلت: »  ، وهذا اسم إشارة  ،«هذاقلت: »

الكلمة موصول  ،«ألقى  اسم  »  ،وهذا  قلت:  بلده  معرفة  المطلوب  كان  اميوإن   ، «الشَّ

ف بأل وهذا الم    ،«المصري أو»  ،«العراقيأو» وإن كان المطلوب تعيين ه  بإضافة  إلى معروف    ،عرَّ

وإن لم يتعيَّن شيء من ذلك قلت بحسب مقتضى    ،إلى معرفة   وهذا مضاف    ،«أخيقلت: »

ن زارك اليوم؟جاب ك  لإبداعه في جواب: »إذا أردت إع  ،الحال  وإن   ،«زارني مبدِع  « قلت: » م 

« قلت:  الإبهام  م  أردت  زارنيزارني  »  ،«ن  قلت:  تعيينه  دون  تقريبه  أردت  شاعر  وإن  زارني 

 «. مبدع

الناظم: ذكرها  التي  الإشارة  ،والعل م  ،الضمير  والمعارف  الموصول  ،واسم    ، والَسم 

وضيق    ،ولم يذكر المضاف إلى معرفة لوضوحه  ،وسيذكرها على هذا الترتيب  ،ف بأل عرَّ والم  

 ثم سيختم الباب بذكر النكرة. ،الكلام عنه  -إن شاء الله- وسيأتي  ،النظم عن ذلك

ائِبِ قال:   ،الضمير المعرفة الأولى: غ  اضِر  و  ر  لحِ  م  ض  الحاضر يشمل المتكلم   «:»ف م 

فالغرض من التعريف: التَّنبيه على أنَّ المقام   ، في أثناء الكلام ؛ لأنَّ كليهما حاضر  بوالمخاط

ل م   ب دِ  »فالتكل م نحو حديث:  ،أو غيبة ، أو خطاب    ،مقام  تك  ن ا اب ن  ع  ، أ  ذِب   لَ  ك 
 
ن ا النَّبيِ أ 

طَّلبِ والخطاب   ،لأنَّ المقام مقام تكل م الجواب: «؟ أنالماذا است عمل الضمير »  ،(1) «الم 

م ذكرولَ بدَّ من ت   ، والغيبة ،[116]المائدة:  {أأَنَْتَ قلُْتَ لِّلنَّاسِّ }نحو: قوله تعالى:    قد 

ا لفظ ا نحو: »مرجعه ت ه  ؛ إمَّ نيِ زيد  فأكرم  ت ه  في » -وهو الهاء-الضمير  ، «زار  « يرجع إلى  فأكرم 

م في اللفظ  ، زيد ينَ } ومنه قوله تعالى: ،وقد تقدَّ مِّ ُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِّ   {وَاصْبِّرْ حَتَّى يحَْكُمَ اللََّّ

عوُا هُوَ أزَْكَى لَكُم} عليه نحو: أو معن ى لدلَلة لفظ   ،[109]يونس:  [: أي  28]النور:  {فاَرْجِّ

وا  ،الرجوع لوُا هُوَ أقَْرَبُ لِّلتَّقْوَى }كذلك: و ،وهو مصدر الفعل السابق: ارجِع    {اعْدِّ

 

 (.  1776(، ومسلم في »الصحيح« )2864أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)
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و  [؛ »8]المائدة:  ابق: » ، «: أي العدله   أو تدل عليه قرينة نحو: ،« اعدِل واهو مصدر الفعل السَّ

فَقاَلَ إِّن ِّي أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِّ  } ومنه: ،[: أي ما ترك الميت11]النساء:  { فلَهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ }

جَابِّ  كْرِّ رَب ِّي حَتَّى توََارَتْ بِّالْحِّ « يرجع   ،[32]ص:  {عَنْ ذِّ ت  ار  فالضمير المستترِ  فاعل »ت و 

م بلفظه ،الشمس بالحجاب تإلى الشمس: أي حتى توار   ، ولم يتقدم له معن ى ،ولم يتقدَّ

 في الآية التي   ،لكن دلت عليه القرينة
َّ
شِي فقرائن السياق والأحوال دلَّت عليه؛ لأنَّه ذكر الع 

ياَدُ } قبلها: افِّناَتُ الْجِّ ِّ الصَّ ي  ضَ عَلَيْهِّ بِّالْعَشِّ وذكر في هذه الآية التَّواري   ،[31]ص:   {إِّذْ عُرِّ

م لها ذكر.   ، أنَّ الضمير يعود على الشمس ت  والحجاب؛ فعرف  مع أنَّه لم يتقدَّ

أ ي   ادِ  ؤ  الف  ان  فيِ  اطبِِ قوله: »أ و  ك  ا خ   معيَّن ض 
د    ، «: الأصل في الخطاب: أن يكون لمشاه 

« قال:  كما  القلب  ا في  ر  مستحض  كان  إذا  المشاهد  غير  يخاط ب   ا  وقد  أ يض  ادِ  ؤ  الف  فيِ  ان   ك  أ و  

اطبِِ  ينُ }ومنه:  ،[87]الَنبياء:   {لََ إِّلَهَ إِّلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ }نحو:  ،«خ   { إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

 [. 5]الفاتحة: 

مِيمِ«: ان  للِتَّع  ن عند قصد تعميم الخطاب؛ أي إذا ق صد  وقد يخاط ب  غير المعيَّ   قوله: »أ و  ك 

سُو  }ومنه قوله تعالى:    ،توجيه الخطاب إلى كل من يتأتَّى خطاب ه   مُونَ ناَكِّ وَلوَْ ترََى إِّذِّ الْمُجْرِّ

مْ  نْدَ رَب ِّهِّ مْ عِّ هِّ مْ }   ،[12]السجدة:    {رُءُوسِّ [: أي  30]الأنعام:    {وَلوَْ ترََى إِّذْ وُقِّفوُا عَلىَ رَب ِّهِّ

ائي  عيَّن ا؛ بل قد تناهت حالهم في الظهور فلا يختص    ،لو ترى أي ها الرَّ ليس المقصود مخاط ب ا م 

لََهُمَا}ومنه قوله تعالى:    ، بها مخاط ب   برََ أحََدُهُمَا أوَْ كِّ نْدَكَ الْكِّ ا يَبْلغَُنَّ عِّ   ،[23]الإسراء:    {إِّمَّ

ما ولَ كلاهما ه  التعميم؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ عنده الكبِ ر  أحد    ، المقصود: 

ك  فضمير المخاطب في » نْ حَسَنَةٍ  }ومنه قوله تعالى:   ،« المقصود به: التَّعميم عِن د  مَا أصََابَكَ مِّ

نفَْ  نْ  فَمِّ سَي ِّئةٍَ  نْ  مِّ أصََابَكَ  وَمَا   ِّ نَ اللََّّ كَ فَمِّ قال قتادة في تفسير هذه الآية:    ،[79]النساء:    {سِّ

 ن ب ي: ت  ومنه قوله الم   ، فحمله على التعميم ،«عقوبة يا ابن آدم  بذنبك»

ه   تــ  كــ  لــ  مــ  رِيــم   الــكــ  ت   مــ  ر  أ كــ  ت   نــ  أ  ا   إذِ 

 

ا   د  رَّ ــ  مـ ــ  تـ ــم   يـ
ــِ ئـ ــَّ ــلـ الـ ت   ــ  مـ ر  ــ  أ كـ ت   ــ  نـ أ  إنِ    و 

 خاطب. عيَّن ا؛ وإنَّما يريد التعميم لكل م  خاطب ا م  لَ يقصد م   
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ن      قوله: »ث مَّ الظَّاهِر    د  ي  مِيرِ ق  عِ الضَّ
قِ و  «:فيِ م  يقول: إنَّه قد يوضع الَسم الظاهر موضع    اظرِ 

معنى وضع الظاهر موضع الضمير: أن يأتي المتكلم باسم ظاهر لشيء    ، بلاغي  الضمير لغرض  

اكان م    ،ذ كر من قبل قلُْ هُوَ }مثاله:    ،قتضى الظاهر: أن ي كتفى فيه بالضمير؛ لأنَّه صار معلوم 

ُ أحََدٌ   مَدُ   اللََّّ ُ الصَّ مَدُ } ذ كر الَسم الكريم في الآية الثانية    ،[2  ،1]الإخلاص:    {اللََّّ ُ الصَّ مع    {اللََّّ

أحََدٌ قلُْ  }أنه ذ كر في الأولى:    ُ لكن جاء    ،فكان مقتضى الظاهر أن ي قال: هو الصمد  ،{هُوَ اللََّّ

ح بالَسم رغم العلم به لنكتة   ر  : هي تمكين هذا الَسم  الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فص 

الم   نفس  في  ه   وترسيخ  نزََلَ }ومنه:    ،بخاط  العظيم   ِّ وَبِّالْحَق  أنَْزَلْناَهُ   ِّ ]الإسراء:    {وَبِّالْحَق 

105.] 

كُ بِّرَب ِّي أحََدًا}  :مسألة ُ رَب ِّي وَلََ أشُْرِّ نَّا هُوَ اللََّّ أين الشاهد في هذه    ،[38]الكهف:    {لَكِّ

 سم الظاهر موضع الضمير؟ الَالآية على وضع 

كُ بِّرَب ِّي أحََدًا}  واب:الج ا»  كان الظاهر:  {وَلََ أشُْرِّ لكن وضع الَسم    ،«ولَ أشرك  به أحد 

 الظاهر موضع الضمير لغرض تمكين المعنى في نفس المخاطب. 

الظاهر موضع الضمير  ومن أغراض ذ  لتَّل  ا  :وضع  يب    ، بذكر اسمه  ذ  الرَّ بن  كبيت مالك 

ابق:   السَّ

ا  ــ  ضــ غ  ا ال  نـ  و  د  ا ل  ضــــ  لِ الغ  ان  فيِ أ هـ  د  كـ  قـ   ل 

 

ا   يـــ 
انـــِ د  س   يـــ  ــ  لـ ا  ضـــــ  غ  ــ  الـ نَّ 

كـــِ لـــ  و  ار   ز  ــ   مـ

 ومنه:  

دِ  جــ  نـ  ى  لـ  م  عـ  لا  الســــَّ و  ا  د  جــ  نـ  الله   ى  قـ   ســــ 

 

حــ    ا  ــ  دِ وي ــ  ع الــبــ  و  بِ  ر  الــقــ  ى  لــ  عــ  د   جــ  نــ  ا  ذ  ــَّ  ب

مَّ عبد  نحو: »  ،قصد الَستعطاف  ومن ذلك:  كقول    ،«: أي أنا أسألكك يسألك الرحمةاللَّه 

 إبراهيم بن أدهم: 

ــ   اكـ ــ  تـ أ  ي  ــِ اصــــ ــ  ــعـ الـ ك   د  ــ  بـ ــ  عـ ي  ــِ هـ ــ   ا إلِـ

 

د    ــ  قــ و  وبِ  نــــ  الــــذ  ــِ بــ ا  ر 
ــِ قــ ــ  اكــــ  د    مــ ــ   ا عــ

ل    أ هـــ  اك   ذ 
لـــِ ت   نـــ  أ  فـــ  ر  

فـــِ غـــ  تـــ  إنِ    فـــ 

 

ــ    اكـ و 
ــِ ســــ و  ــ  جـ ر  ــ  يـ ن   ــ  مـ ــ  فـ د   ر  ــ  طـ ــ  تـ إنِ    ا و 

 «؛ لأنَّ المقام مقام تكل م. أنا» مقتضى الظاهر: 
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 ، «الملك يأمرك بكذاكقول الملك: »  ،خاطبإلقاء المهابة في نفس الم    ومن الأغراض:

« بكذاأو  يأمرك  المؤمنين  »  ،«أمير  ك  والأصل:  ر  آم  بالظاهر  ،«أنا  أتى  المؤمنين  »:  لكنَّه  أمير 

 لإلقاء المهابة في نفس المخاطب.  ؛«يأمرك بكذا

ل م   ثم انتقل إلى المعرفة الثانية: ك  الم  فقال:  ،وهي الع  رِيف  ل م  ت ع  ع  ى »و  مَّ ص     س  م  ي خ    ب اس 

ـ) ى الع  ك  ل م  س  ل م عند إرادة الَسم الخاص بم   :« (لا  و  ى يقول: إنَّه ي ستعمل الع  م  كأن تقول:   ،س 

فِ » ل م على رجل لا  الع  »  ،«آن  ر  لا  الق  الع   ظ  ح  أردت أن ت خبر    ،«ى القرآن لم  حفظت س  أو »  ،«: ع 

ل م ن حفظ القرآن فأتيت بالع  بلاغي: من ذلك: قصد   وقد ي ختار التعريف بالعلم لغرض   ، عمَّ

ل م   -  محمد  كأن ي قال: »  ،من اسم  أو كن ي ة أو لقب  دالَ  على التعظيم   التعظيم؛ كأن يكون الع 

ل م دالَ  على   ،«سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: قصد الإهانة؛ كأن يكون الع 

م  كأن ي قال: » ى له حظ  من  فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن الم   ، «أبو جهل ق تلِ شرَّ قِت لةالذَّ سمَّ

 سواء أكان فيه تعظيم أم إهانة.   ،اسمه

اضِرِ   قال: ،الإشارة  المعرفة الثالثة: م  لحِ  ييِن ه  ة  ت ع  ار  ه  ك     »إ ش  م  رِف  اس  ائِرِي(«:   ـلَ  ت ع  اك  ز  )ذ 

ه    إنَّه ي ستعمل اسم الإشارة عند إرادة الإشارة إلى حاضر   يقول:   ن  وليس له معي    ، لَ ي عرف اسم 

ذا »نحو:  ،آخر ن  ه  ائِرِي » أو  ،«ما هذا»أو   ،«م  اك  ز  ه  ت   ،« ذ  وليس   ،شير إلى حاضر  لَ تعرف اسم 

بلاغي: نحو: بيان   وقد ي ختار التعريف باسم الإشارة في غير ذلك لغرض   ، آخر ن  له معي  

هِّ  }ومنه:  ،«ذلك عمرو »وتقول للبعيد:  ،«هذا زيد »فتقول للقريب:  ، القرب أو البعد هَذِّ

ذِهِ«: للإشارة إلى أنَّها قريبة  ، [65]يوسف:  {بِّضَاعَتنُاَ رُدَّتْ إِّلَيْناَ إِّنَّ }ومنه قوله تعالى:  ،»ه 

يَ أقَْوَمُ } ؛[ أي الذي بين أيديكم 9]الإسراء:  {هَذاَ الْقرُْآنَ  ي لِّلَّتِّي هِّ وهذا التقريب  ،  {يهَْدِّ

لوَْ  }فكيف لَ تهتدون به؟! ومثله:  ،أشد في التأنيب؛ هذا القرآن بين أيديكم قريب منكم 

عاً } ، القريب منكم[: أي هذا القرآن 21]الحشر:  {أنَْزَلْناَ هَذاَ الْقرُْآنَ  عَلىَ جَبلٍَ لرََأيَْتهَُ خَاشِّ

 ِّ نْ خَشْيَةِّ اللََّّ عًا مِّ  [: فكيف لَ تتأثَّرون به؟! 21]الحشر:  {مُتصََد ِّ

تاَبُ }ومنه قوله تعالى:   ،التعظيم  ومن الأغراض:   ، : للبعيد { ذلَِّكَ }  ،[2]البقرة:    {ذلَِّكَ الكِّ
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فعة.   والمقصود: ب عد  المكانة والتعظيم والتفخيم والر 

نحو    ،قد يكون التحقير بالقرب باستعمال اسم الإشارة للقريب  ،التَّحقير  ومن الأغراض:

ُ رَسُولًَ }قولهم:   ي بَعثََ اللََّّ ه    ؛[41]الفرقان:    {أهََذاَ الَّذِّ كقوله    ،أو بالبعد   ،: التَّحقير ممقصود 

ينِّ  }تعالى:   بُ بِّالد ِّ ي يكَُذ ِّ ي يَدُعُّ الْيَتِّيمَ   أرََأيَْتَ الَّذِّ : اسم  {فَذلَِّكَ }  ؛ [2  ، 1]الماعون:    {فَذلَِّكَ الَّذِّ

د  عن كل خير. ب  الم   يض  غِ لتحقير؛ أي فذلك الب  لهنا هو وإشارة للبعيد   ع 

م  ت  » قال: ، الَسم الموصول المعرفة الرابعة: ه  ول  ص  و  ل ه   يعيِ م  م  م  بجِ  شِب هِ      ن ه  ا و  لهِِ إذِ  منِ  فعِ 

ل ه   م  أو شبه   ،يقول: إنَّه ي ستعمل الَسم الموصول عند إرادة تعيين شيء بوصفه بجملة  «: ج 

ه   ، جملة من فعله   الذي كان معنا أمسِ »مثاله أن تقول:  ،ن  آخر وليس له معي   ،ولَ ي عرف اسم 

  ،خاط ب ك  لَ يعرف من أمر هذا الشخص شيئ ا إلََّ أنَّه كان معكم أمسِ إذا كان م   ،« عالم   رجل  

إلََّ أنَّه كان   عنه  فهو لَ يعرف ، هذكرت شيئ ا من حاله لم يعرف ن وإ ،ه ذكرته باسمه لم يعرف إنف

ما عرف  « عالم   زيد رجل  »لو قلت: و ،«الذي كان معنا أمس رجل عالم» فتقول: ،معكم أمس 

ي اسْتنَْصَرَهُ بِّالْْمَْسِّ }  ومنه قوله تعالى: ،أنَّك تعني الذي كان معكم أمسِ  فإَِّذاَ الَّذِّ

خُهُ  م له شيء من أخبارهالم   ،[18]القصص:  {يَسْتصَْرِّ فلا يعلم من شأنه   ،خاطب هنا لم يتقدَّ

ه  الله تعالى من أنَّه استنصر موسى بالأمس  وقد ي ختار التعريف بالَسم الموصول   ، إلََّ ما قصَّ

ومثاله المشهور عند البلاغيين: قول   ،بلاغي؛ من ذلك: التعظيم في غير ذلك لغرض  

د ق:  ز  ر   الف 

ــَّ  ال ا إنَِّ  ــ  ن ــ  ل ى  ــ  ن ــ  ب اء   ــ  م ــَّ الســـ ك   ــ  م ــ  ســـ  ذِي 

 

ل    و  ــ  أ طــ و  ز   ــ  أ عــ ه   ــ  مــ
ــِ ائــ ــ  عــ د  ا  ــ  تــ ــ  يــ ــ   بــ

وهي:  اء  »   الصلة  م  السَّ ك   م  م  س   »« وهو:  بعدها  المذكور  الخبر  بتعظيم  ب ي ت ا  شعرة  ن ا  ل  ب ن ى 

ل   أ ط و  ز  و  ه  أ ع  م 
ائِ ع  ن ا العظيم   ،«د    ،يقول: الذي رفع السماء وهي أعظم بناء هو الذي بنى لنا مجد 

 فالغرض من التعريف بالَسم الموصول هنا: التعظيم. 

ينَ يسَْتكَْبِّرُونَ }مثاله قوله تعالى:    ،الإيماء؛ أي الإشارة إلى العلَّة  ومن الأغراض: إِّنَّ الَّذِّ

ينَ  رِّ باَدَتِّي سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِّ ليِلِ 60]غافر:    {عَنْ عِّ لماذا دخلوا جهنم داخرين؟    ، ين[: أي ذ 
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الموصول  صلة  إلى  انظر  العلة   الجواب:  يَسْتكَْبِّرُونَ }:  فهي  ينَ  الَّذِّ جهنم    {إِّنَّ  دخلوا  فهم 

 داخرين لأنَّهم استكبروا في الدنيا عن عبادة الله تعالى. 

بوُنَ }:  في قوله تعالى  :ألةسم ينَ كَفرَُوا يكَُذ ِّ ون على  22]الَنشقاق:    {بلَِّ الَّذِّ [: أي يستمر 

 ما علة استمرارهم على التكذيب؟  ،التكذيب 

هم واب:الج ل   ،علة استمرارهم على التكذيب: كفر   الكفر فيهم.  وتأص 

الِّحَاتِّ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَوْسِّ نزُُلًَ }  :مسألة لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ]الكهف:    {إِّنَّ الَّذِّ

لَ  لهم؟ ما علة جعل جنات الفردوس ن   ،[107  ز 

لَ  لهم.  :وابالج  إيمان هم وعملهم الصالحات هو علة جعل جنَّات الفردوس ن ز 

ي إِّلَيْهِّ مَنْ أنَاَبَ }  :مسألة  أين الَسم الموصول هنا؟  ،[27]الرعد:  {وَيهَْدِّ

ن  الَسم الموصول: » :وابالج ن اب  وصلة الموصول: » ،«م   «. أ 

 ما علَّة الهداية؟   :مسألة

 الإنابة.  واب:الج

ا ا وعدم  فإذا حصلت الإنابة لله تعالى من العبد حصلت   ، والحكم يدور مع علته وجود 

ا   ،الهداية  يدور مع علَّته قوة  وضعف  ا؛ فكذلك  ا وعدم  أنَّ الحكم يدور مع علته وجود    ، وكما 

 وكلَّما ضعفت الإنابة؛ نقصت الهداية.  ،فكلَّما قويت الإنابة؛ زادت الهداية 

ي خَلَقَ }في قوله تعالى في أول ما نزل من القرآن:    :ألةسم ]العلق:    {اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ الَّذِّ

 كيف ذلك؟  ،في الآية أنَّ الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهيَّة  ،[1

ل ق  »  صلة الموصول: واب:الج فعلَّة الإقبال على ذكر اسم الله تعالى: أنَّه هو الخالق؛   ،«خ 

 فدلَّ ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره لأنَّه ليس بخالق. 

الأغراض: التهويل  ومن  مع  التعظيم  البلاغيين:  تعالى:    ،التفخيم: وهو عند  قوله  مثاله 

يهَُمْ } غَشِّ مَا  الْيَم ِّ  نَ  مِّ يهَُمْ  فَغَشِّ هِّ  بِّجُنوُدِّ فِّرْعَوْنُ  ا»  ،[78]طه:    {فأَتَْبَعهَُمْ    ، «: اسم موصولم 

ا    ،ر بالتعظيم والتهويل شعِ والَسم الموصول فيه إبهام  ي   م موج  عال  شِ قال: فغ  لو  فهو أبلغ ممَّ   ، ي ه 

دْرَةَ مَا يَغْشَى}ومثله قوله تعالى:  الغرض من التعريف بالَسم    ؛[16]النجم:  {إِّذْ يَغْشَى الس ِّ
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 الموصول هنا: هو التفخيم. 

ف بألالم   المعرفة الخامسة:   ، ي ستعمل التعريف بأل عند إرادة تعيين شيء بأل العهديَّة ،عرَّ

والجنسية   ، أل العهدية بأنواعها الثلاثة الأبيات في -وفَّقه الله-قد ذكر النَّاظم و ، أو أل الجنسية

 بأنواعها الثلاثة. 

ة «: دِيَّ ه  إنَِّ أ ل  ع    ، هذا النوع الأول: هو أل العهديَّة: وهي التي تدخل على معهود  قوله: »و 

 ، ابتدأ بالعلمية. وهي ثلاثة أنواع

مِيَّة «: ارِ عِل  الغ  ا معلوم  عِ ال  قوله: »ك  ه  وهي    ،خاط بتكل م والم  بين الم    لميَّة: هي التي مدخول 

الَستعمال  في  »  ،الأكثر  القاضيكقولك:  قاض   جاء  في  عهد   مخاط بكِ   وبين  بينك  كان  إذا   »

عِ   ،معيَّن بين  فأل هنا  الْغاَرِّ }  ،والمخاط ب  المتكل ملميَّة؛ لأنَّ مدخولها معلوم  فِّي  هُمَا    { إِّذْ 
الم    ،[40]التوبة:   بين  أل معلوم    ةوإلى هذه الآي  ، فأل هنا علميَّة  ، خاط بتكل م والم  مدخول 

الله-أشار   النظم  -وفَّقه  »  ،في  مِيَّة  قال:  عِل  ارِ  الغ  :    ،«ك  إِّذْ  }مثلا  نِّينَ  الْمُؤْمِّ عَنِّ   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ لَقَدْ 

الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان وهي  أي    ،[18]الفتح:    {يبُاَيِّعوُنَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِّ 

ة ر  م  ؛ وهو شجر الطَّلح.  ، السَّ ر  م   واحدة  السَّ

النَّارِ«: رِيَّة  ك  كرية: هي التي تقدَّ   قوله: »ذِك  اشتريت  نحو: »  ،م ذكر مدخولها في الكلامالذ 

الكتاب بعت  ثم  ذكرهأي  «  كتاب ا  سبق  الذي  صْباَحٌ  }  ،الكتاب  مِّ فِّيهَا  شْكَاةٍ  كَمِّ هِّ  نوُرِّ مَثلَُ 

صْباَحُ  سبقأي  [:  35]النور:    { الْمِّ زُجَاجَةٍ }  ، الذي  جَاجَةُ   فِّي  التي  أي  [:  35]النور:    { الزُّ

سُولَ   كَمَا أرَْسَلْناَ إِّلَى فِّرْعَوْنَ رَسُولًَ  }  ، سبقت [:  16  -15]المزمل:    { فَعصََى فِّرْعَوْنُ الرَّ

دُ عَلىَ النَّارِّ هُدًى}  ،الذي سبقأي   نْهَا بِّقبَسٍَ أوَْ أجَِّ   ،[10]طه:    {إِّن ِّي آنَسْتُ ناَرًا لَعلَ ِّي آتِّيكُمْ مِّ

النَّارِ في النَّظم في قوله: » -وفَّقه الله -أشار   يةوإلى هذه الآأي النار التي سبقت،  رِيَّة  ك   «.ذِك 

:» ور  ض  م  ح  ك  ل ت  ل  م  م  أ ك  الي و    ،وقت الكلام  الحضوريَّة: هي التي مدخولها حاضر    قوله: »و 

ضور فإنه ي    ،«افتح البابكأن ي طرق الباب فيقال: » كذلك لو كانوا    ،علم المقصود بالباب بالح 

« فقيل:  الدرس؟مجتمعين  انتهى  الحاضر  ،«هل  الدرس  حضوريَّة  ، المقصود:  :    ، فأل  مثلا 

ينَكُمْ }   ،[: أي اليوم الحاضر وهو يوم عرفة؛ لأن الآية نزلت فيه 3]المائدة:    {الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِّ
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ور  وإلى هذه الآية أشار في النَّظم بقوله: » ض  م  ح  ل ت  ل ك  م  م  أ ك  الي و   «.و 

ا الثَّانيِ ن د  ثم انتقل إلى الجنسية فقال: » ه  ع  ن و   أنواع. ة «: وهي ثلاثي سِير  جِن سِيَّة   ى و 

ردِ  ا«:  قوله: »للِ ف  ت ه  ف  ذ  الة على فرد  من الجنس غيرِ   إنِ  ح   يَّن. ع  م   النَّوع الأول: الدَّ

ا«: ت ه  ف  ذ  مَثلَُ  }نحو قوله تعالى:    ،أي إذا أمكن حذف ها فتكون بمعنى النكرة  قوله: »إنِ  ح 

مَارِّ  الْحِّ كَمَثلَِّ  لوُهَا  يحَْمِّ لَمْ  ثمَُّ  التَّوْرَاةَ  لوُا  حُم ِّ ينَ  ا    الَّذِّ أسَۡفاَرََۢ لُ  [: أي كمثل  5]الجمعة:    {يحَۡمِّ

ئبُْ }  ،حمار   يأَكُْلَهُ الذ ِّ [: لَ ي راد ذئب  معين؛ بل المراد: أخاف أن  13]يوسف:    {وَأخََافُ أنَْ 

ئاب  ومنه قول الشاعر:  ،يأكله شيء من جنس الذ 

ي  نــِ بــ  ــ  ي ســـ يــمِ 
ئــِ الــلــَّ ى  لــ  عــ  ر   أ مــ  د   قــ  لــ   و 

 

مــَّ   ثــ  ت   ر  ر  ت    ت  فــمــ  لــ  ي   : قــ  يــنــِ نــِ عــ  يــ   لَ  

ا معيَّن ا.    لَ يقصد لئيم 

ق وا ر  ت غ  اس  ا بِ   قوله: »و  ا«: ـإذِ  ت ه  ض  ( ع  ل   النَّوع الثاني: الَستغراقية.  )ك 

ا بِ  ا«: ـقوله: »إذِ  ت ه  ض  ( ع  ل  ل  موقعها )ك   وهي نوعان:  ، يشير إلى أن علامتها صحة وقوع ك 

ا   :أحدهما مُ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ }نحو:    ،قد يكون الَستغراق  تحقيق  [:  73]الأنعام:    {عَالِّ

يفاً}  ،شهادة  أي كل  غيب وكل   نْسَانُ ضَعِّ لِق  كل إنسان  28]النساء:    {وَخُلِّقَ الِّْْ ا.  [: أي خ   ضعيف 

ائيَّ   :الآخرو ع  اد  تكون  »  ،ةأن  الرجلنحو:  الرجال    ،«خالد  لصفات  الجامع  المراد: 

بمعنى: أنَّه اجتمع    ،حَّ ذلكص  ل  مبالغة  ال« على وجه  رجل    كل    خالد  لأنَّه لو قيل: »   ،المحمودة

 فيه ما افترق في غيره من الرجال. 

ل     ن  إِ قوله: »و   ق  ت  الجِن سِ  ة   قِيق  رِد  ح  ل      ت  ج  الرَّ ط فِ  ع  منِ   د   أ ش  ا  الن س  ط ف   الثالث من  ع   :»

الة على حقيقة الجنس الدَّ الجنسية:  الجنس دون استغراق    ،أنواع أل  المراد: حقيقة  إذا كان 

الدرهم  والدينار  ومنه قولهم: »  ،الأفراد الناس   اأهلك  م  ه   ، فرد    كلَّ   وليس المراد    ،«: أي جنس 

راهم   ا لصاحبه إلى الجنة   والدنانيرفإنَّ من الدَّ نَ الْمَاءِّ كُلَّ شَيْءٍ  }ومنه:    ،ما يكون زاد  وَجَعلَْناَ مِّ

 ٍ ط فِ  ومنه: مثال النَّاظم: »  ، [: أي من حقيقة الماء30]الأنبياء:    {حَي  د  منِ  ع  ا أ ش  ط ف  الن س  ع 

ل   ج  وقد يكون في الرجال من هو    ، «: أي عطف جنس النساء أشد من عطف جنس الرجالالرَّ

ا من بعض النساء.  أكثر عطف 

ف بالإضافةالم   :المعرفة السادسة   ،ولم يذكره النَّاظم لوضوحه وضيق النظم ، عرَّ

من المعارف السابقة،    بإضافته إلى شيء   ستعمل التعريف بالإضافة عند إرادة تعيين شيء  وي  
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فهو أخصر من   ،«هذا كتابي »منها الَختصار نحو قولك:  ،بلاغية كثيرة غراض  ويكون لأ

واي  »وتقول:  ،«هذا الكتاب لي »  ومنه قول   ،« الذي أهواه »أخصر من  «واي  ه  »  ،«في العلم   ه 

 الشاعر: 

اي   و  د    هــ  ــِ ع صـــــ  يــن  م 
انــِ ــ  م الــيــ  بِ  ــ  ك الــرَّ ع    مــ 

 

ق    وثــ  مــ  ة   كــَّ مــ  بــِ ي  انــِ مــ  ثــ  وجــ  يــب   نــِ  جــ 

ِّ مَسْئوُلًَ } ومنه قوله تعالى:   ،التعظيم  ومن الأغراض:    ، [15]الأحزاب:    {وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ

د  } ه  إِّذاَ }  ، عظيم  : معرفة بالإضافة؛ لأنَّه أضيف إلى معرفة؛ أضيف العهد إلى الله؛ فهو عهد  {ع 

ِّ وَالْفَتْحُ  ِّ } ،[1]النصر:  {جَاءَ نصَْرُ اللََّّ  فالإضافة هنا للتعظيم.  ،نصر ليس أيَّ  {نصَْرُ اللََّّ

يفاً}: الَحتقار: ومن الأغراض أ ضيف الكيد   ،[76]النساء:  {إِّنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِّ كَانَ ضَعِّ

ين ارِ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:    ، إلى الشيطان ب د  الد  مِ« و    »ت عِس  ع  ه  ر  الد 
أ ضيف عبد    ،(1) 

 إلى الدينار والدرهم. 

 

 

  

 

 (. 2886أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

ف   رَّ ــ  عــ ــ  يــ هِ  ــِ بــ ا  ــ  مــ ت   ــ  لــ ــِ هــ ــ  جــ إنِ    و 

 

ن   11- 70 ابــ  ــ  يــر  ك
كــِ نــ  الــتــَّ لِ  ــِ م عــ  تــ  اســــ  ــ  ف    ف عــِ  ي ســــ 

 88 

الذي يقتضيه الحال    للبلاغة والأمر    فقد يكون الموافق    ،ثم انتقل إلى الكلام عن النكرة

ف   : »-وفَّقه الله -قال    ،هو التنكير رَّ ا بهِِ ي ع  هِل ت  م  إنِ  ج  مِلِ التَّن كيِر      و  ت ع  اب ن    ف اس  عِف    ك  «: يقول:  ي س 

ى  معرفة    إنَّ النَّكرة ت ستعمل عند الجهل باسم   رجلا  يصلي بخشوع فقلت:    مثلا  رأيت    ،للمسمَّ

؛ هذا معنى قوله:  رف له شيئ ا من المعارف يدل عليه «؛ لأنَّك لَ تعصلي بخشوعرأيت رجلا  ي  »

ف   » رَّ ا بهِِ ي ع  هِل ت  م  إنِ  ج  مِلِ التَّن كيِر      و  ت ع  اس  اب ن  »: قال  ثم مثَّل «ف  عِف    ك   . «ي س 

لغرض   النكرة  الَسم  يستعمل  ت    وقد  في  يكون  ألََّ  نحو  قوله    ، فائدة  نهِِ ييِ ع  بلاغي:  ومنه 

ينَةِّ يَسْعىَ} تعالى:   نْ أقَْصَى الْمَدِّ «: نكرة؛ لأنَّه لَ حاجة  رجل»  ،[20]القصص:    {وَجَاءَ رَجُلٌ مِّ

 ولَ غرض في تعيينه.  ،إلى تعريفه

 

 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 :ق

ــر   يـ
ــِ كـ ــ  نـ ــَّ ــتـ الـ و  ــف   رِيـ ــ  عـ ــَّ ــتـ الـ ى  ــ  تـ أ  د   ــ  قـ  و 

 

ــر   12- 71 يــ
ــِ ثــ ــ  كــ ا  ذ  و  اض   ر  ــ  أ غــ لِ  ــ  أ جــ ن  

ــِ  مــ

 88 
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 وقد اجتمعا في قول مروان بن أبي حفصة: ،التحقير والتعظيم  من أغراض التنكير:

الــمــ   ي 
الــِ بــ  يــ  لَ   ى  تــ  ورِهِ فــ  نــ  بــِ ون   جــ 

لــِ  د 

 

ب   
ــِ اكـ و  ــ  ــكـ الـ يء  

ــِ ت ضــــ أ لََّ  هِ  ــِ ابـ ــ  بـ ى  ــ   إلِـ

ل    كـــ  ن   عـــ  ب   اجـــِ حـــ  ه   ه    لـــ  يـــنــ 
ي شـــــِ ر    أ مـــ 

 

ب    اجــِ فِ حــ  ر  الــعــ  بِ 
ــِ ال طــ  ن   عــ  ه   ــ  ل س   يــ  لــ   و 

ر  ي شِين ه    لّ أ م  ن  ك  اجِب  ع  ه  ح   ين ه. عظيم عن كل أمر ي شِ   «: أي له حاجب  قوله: »ل 

اجِب   فِ ح  ر  ن  ط البِِ الع  ه  ع  ي س  ل  ل  ه  ولو    «: أي ليس له حاجب  قوله: »و  ن يطلب معروف  عمَّ

ا.   كان حاجب ا حقير 

ِ   ه  ل    نَّ إِ قد يكون التنكير للتكثير: »  ،التكثير والتقليل  من الأغراض: نَّ  إِ »  ،«: أي كثيرةبلِا  لإ 

ال   ن م  غ  بتَْ رُسُلٌ }  ، «: أي كثيرةه  ل  ويصلح أن يكون    ،كثيرون   [: أي رسل  34]الأنعام:   {وَلَقَدْ كُذ ِّ

وفي    ، وكذلك التعظيم  ،فيكون الغرض هنا من التنكير: التكثير  ،مثال للتكثير وللتعظيمالهذا  

تعالى:   أكَْبرَُ }قوله   ِّ اللََّّ نَ  مِّ ضْوَانٌ  »  ،[72]التوبة:    {وَرِّ للتقليلرضوانتنكير  هو  فأقل     ،« 

 . من الله أكبر من كل شيء رضوان  

 . والتكثير والتقليل يكونان في المعدودات ،في الحال   ان التعظيم والتحقير يكون

: في قوله تعالى:    ،كثيرة عظيمة  [: أي حياة  179]البقرة:  {وَلَكُمْ فِّي الْقِّصَاصِّ حَياَةٌ }مثلا 

للتكثير هنا  التنكير  تقول:  أن  للتعظيم   ،يصلح  تقول:  أن  فإن    ،ويصلح  بينهما؛  تعارض  ولَ 

دَنَّهُمْ أحَْرَصَ } ومنه:    ،أي أكثر من غرض قد توجد أكثر من نكتة  أي    ،الن كات لَ تتزاحم  وَلَتجَِّ

أي    والغرض من التنكير: التقليل والتحقير  ،« هنا نكرةحياة»  ،[96]البقرة:    {النَّاسِّ عَلىَ حَياَةٍ 

 حقيرة. ولو كانت حياة قليلة  

أو شبهِهِ؛ وهو النَّهي   وذلك إن وقعت النكرة في سياق نفي    ،: إفادة العمومومن الأغراض

َ لََ يظَْلِّمُ النَّاسَ شَيْئاً}نحو قوله تعالى:    ،والَستفهام  في «: نكرة  اشيئ  »  ،[44]يونس:    {إِّنَّ اللََّّ

كُوا بِّهِّ شَيْئاً}  ، ي فتفيد العمومف سياق الن َ وَلََ تشُْرِّ «: نكرة اشيئ  »  ، [36]النساء:    {وَاعْبدُُوا اللََّّ

ِّ شَيْئاً}  ،في سياق النهي فتفيد العموم نَ اللََّّ «: نكرة في  اشيئ  »   ،[17]المائدة:    {قلُْ فَمَنْ يَمْلِّكُ مِّ

 سياق الَستفهام فتفيد العموم.

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .» يِيد  التَّق  ق  و   »الِإط لا 

ادِ   إنِ   ــ  نـ ــ  الِإســــ يِ  ــ  ئـ ز  ــ  جـ ــِ بـ وا  ــ  فـ ــ  تـ ــ  كـ ــ   يـ

 

ك   1- 72 ق   لــ  طــ  مــ  ادِي( فــ  الــهــ  دِيــث   حــ  ا  ــ)ذ   ــــــ

إن    د    و  ــَّ يــ ــ  قــ ــ  مــ ا  ــ  هــ ــِ بــ ــ  فــ وا  ــد  زِيــ ــ   يــ

 

( ــــــــ ــك   2- 73 د  ــَّ ن ضـــــ مــــ  ر   هــــ  ز  ا  ور  نــــ   )إنَِّ 

يـــدِ   كـــِ و  لـــتـــَّ لـــِ انِ:  عـــ  و  نـــ  م   هـــ  ود  يـــ   قـــ 

 

ــ   3- 74 لـ ــِ لـ ف   ــ  شــــ ــك  الـ و  ا  ــ  هـ ــ  وفـ ر  ــ  عـ ــ  ــدِ مـ دِيـ ــ   جـ

وِ   ــ  حـ ــَّ ــنـ الـ ي  ــِ فـ ى  ضــــــ  م  ا  ــ  اهـ ــ  نـ ــ  عـ ــ  مـ إنَِّ   و 

 

ــ   4- 75 فـ اك   ــ  هـ وِ ر  و  ــ  غـ ــ  لـ ن  
ــِ مـ ا  ــ  مـ

ــِ الـ ــ  ســــ ا  ــ   قـ

الــــمــــ    ــ  فــ طِ  ر  لشـــــــَّ لــــِ إنِ   و  ا  ق  حــــ  إذِ   قــــَّ

 

ا 5- 76 ق    إذِ  ــَّ قــ ــ  حــ ــ  يــ ا  مــــ  رِ  يــــ  غــــ  لــــِ إنِ    و 

يِ   فـــ  الـــنـــَّ وف   ر  حـــ  نَّ  هـــ  ة   عـــ  بـــ  ســــــ   و 

 

ي  6- 77 ــِ فـ ــ  نـ ــ  تـ  
 
ي ــِ ضــــ ــم  الـ ع   ــ  مـ لَ   نَّ  ــ  هـ ــ  نـ ــِ  مـ

ي   ــِ قـ ــ  بـ ار   ر  ــ  كـ ــ  تـ رِ  ــ  يـ ــ  غـ ي  ــِ فـ ا  ــ  عـ ــد  لـ
ــِ لـ  و 

 

قِ  7- 78 لـــ  طـــ  مـــ  ي   فـــ  نـــ  لـــِ ارِع   ضــــــ  م  ع   مـــ   و 

الَ    ــ  الــــحــ ي 
فــــِ ــ  نــ ــ  تــ ت   لَ  و  إنِ   و  ا  ــ  مــ  و 

 

79 -8  
ِ
الَ ي  ــِ فـ ــ  نـ ــ  تـ ا  ــد  يـ ــِ أ كـ ن   ــ  لـ الَ  و  ــ  بـ ــ  قـ

ــِ تـ ــ   ســــ

ا   ــ  يـ
ــِ اضــــ ــ  ــمـ الـ انِ  ــ  يـ

ــِ فـ ــ  نـ ــ  تـ ا  ــَّ مـ ــ  لـ و  م   ــ  لـ  و 

 

ــرِ  9- 80 يــ ــِ الأ خــ  
 
ي ــِ فــ ــ  نــ ــ  مــ ان   ــ  كــ ا   و  ــ  يــ

ــِ  آتــ

 88 

وقد ابتدأ    ، هذا الباب السابع في النَّظم من أبواب علم المعاني: وهو باب الإطلاق والتقييد

 ببيان المقصود بالإطلاق والتقييد.  -وفَّقه الله-

ل ق    قوله: »إنِ   ط  ن ادِ ف م  يِ الِإس  ئ  ز  وا بجِ  ت ف    الإطلاق ف ،  د إليهسن والم    ،سن دالم  :  دِ الإسنا  آز  «: ج  ي ك 

إليه هو   بالمسند والمسند  المتكلم  ادِي(«: ـ»ك    ؛ ثم مثَّل فقال:أن يكتفي  اله  دِيث   ا ح  ا»   )ذ  «:  ذ 

ادِي و»  ،وهو مضاف  ،«: مسند: خبرحديث »  ،مسند إليه: مبتدأ تستفيد من    ،إليه  «: مضاف  اله 

ي   لَ  إليه  المضاف  أن  المثال  الكلام  خرِ هذا  إطلاقه؛    ج  أمثلته:  ومِ عن  مَدُ }ن  الصَّ  ُ   {اللََّّ

   { وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }  ، وفاعل  [: فعل  1]القمر:    {اقْترََبتَِّ السَّاعَةُ }  ،وخبر  [: مبتدأ  2]الإخلاص:  

فعل  1]القمر:   الخبر   ، وفاعل  [:  هو  الَسمية:  الجملة  في  المسند  أن  إليه:    ،سبق  والمسند 
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وَكُلُّ أمَْرٍ  }  ، أو نائب ه    ،والمسند إليه: هو الفاعل   ،ة الفعلية: المسند هو الفعل لوفي الجم  ،المبتدأ

إذن هذا    ،«: خبرمستقر»  ،إليه  «: مضاف  أمر »  ،«: مبتدأ وهو مضافكل [: »3]القمر:    {مُسْتقَِّرٌّ 

بتقييد    يكون حين لَ يتعلق غرض    والإطلاق    ،«جالس  زيد  أو »  ،«جاء زيدومنه: »  ،من الإطلاق

ولَ غرض لك ببيان حاله    ، إلى زيد  يءالمقصود: إسناد المج  ،«جاء زيدفي قولك: »  ، الحكم

هن    ،أو وقت مجيئهِِ مثلا    ، يءعند المج  فتقول:    ، مذهب  كلَّ   وقد يكون الإطلاق ليذهب الذ 

 في أسمائه وصفاته.  واحد    ،في ألوهيته  واحد   ،في ربوبيَّته «: أي واحد  الله واحد»

إن   وا«:ي    قوله: »و  ا«:  إليه   سند سند والم  أي على الم    زِيد  بهِ  «:  فبهذه الزيادة  »ف  يَّد  ق  الكلام   »م 

لات  والتقييد يكون بالم    ، على المسند والمسند إليه شيئ ا  تكلم  فالتقييد: أن يزيد الم    ،مقيد كم 

هذه كلها    ،وأدوات النفي والشرط  ،والمؤكدات   ،والنواسخ  ،وبالتوابع  ،المنصوبة والمجرورة

 يحصل بها التقييد. 

:») د  ن ضَّ م  ر   ه  ز  ا  ن ور  ـ)إنَِّ  »ك  »  قوله:  الناسخ:  بالحرف  التقييد  وبالنَّعت:    ،«إنَّ هنا حصل 

د  » ن ضَّ  «. م 

القيود نوعي  بيان  إلى  انتقل  كِيدِ  فقال:    ،وكاشفة  وأنها مؤكدة    ،ثم  للِتَّو  انِ:  ع  ن و  م   ه  ي ود  »ق 

ف  للِ   ش  الك  ا و  وف ه  ر  ع  دِيدِ«م  دة  ج  وكاشفة؛ فالمؤكدة: هي    ،: يقول: إنَّ القيود على نوعين: مؤك 

وإليها أشار    ،بدونها  فالمعنى معروف    ،جديدة؛ وإنما تقوي الحكم السابق  التي لَ تأتي بفائدة  

ابقوله: » ه  وف  ر  ع  م  يدِ 
كِ المعنى معروف  للِتَّو  تعالى:    ،بدونها  «:  لَةٌ }نحو قوله  كَامِّ عَشَرَةٌ   {تِّلْكَ 

ق    ،[196]البقرة:   وإنما  جديد؛  بمعن ى  تأتِ  لم  املِ ة «:  تِ »ك  مؤكدة   السابق    الحكم    وَّ   ،فهي 

فَإِّذاَ نفُِّخَ فِّي الصُّورِّ }ونحو:  ،والتوكيد من المعاني المهمة التي تقصد إليها العرب في كلامها 

دَةٌ  ة« التي أتت على وزن ف  فإنَّ كونها واحدة مستفاد مِ   ،[13]الحاقة:    {نَفْخَةٌ وَاحِّ خ  ة  ل  ع  ن »ن ف 

ة ِّ اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا}ونحو قوله تعالى:    ،للمرَّ نْدَ اللََّّ دَّةَ الشُّهُورِّ عِّ كلمة    ،[36]التوبة:    { إِّنَّ عِّ

ت الحكم السابق ا« لم ت فد  فائدة جديدة؛ وإنَّما قوَّ ر  ه  من المعاني    -كما سبق- والتوكيد    ، »ش 

كلامها في  العرب  إليها  تقصد  التي  »  ،المهمة  قولك:  اومنه  عظيم  ا  يوم  كان  ابر   الدَّ سِ   ، «أ م 

ابر أمسِ  وصفت   ن    مع أنَّ أمس ، بالدَّ ابر؛ لكن القصد: التوكيد والتقوية.   متضم   معنى الدَّ
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القيود: من  الآخر  بفائدة    النوع  تأتي  التي  الكاشفة: وهي  بذهابها  القيود  تذهب    ، جديدة 

ف  للِ  وإليها أشار بقوله: » ش  الك  دِيدِ و  شفة  والأصل والأكثر في الكلام: أن تكون القيود كا   ،«ج 

 . لَ مؤكدة 

  القيد هنا ف  «؟مسافر   زيد  هل  »فإذا قلت:    ،«؛ فقد أثبتَّ السفر لزيد مسافر  زيد  لو قلت: »

فر  فالكلام قبل دخولها إخبار  عن زيد    ،جديدة  وقد أفاد فائدة  ؛  «هل» وهو بعد دخولها    ، بالسَّ

ا م  وكذلك لو قلت: »  ،عن سفر زيد   استفهام    لأنه  ؛إنشاء  ي د  ي ت  ز   س  ل 
ن    ،«ر  افِ ى  وهو معن    ،هذا ت م 

 س  م    د  ي  ز  معنى: »  غير    جديد  
جديدة لم تكن    الأصل والأكثر: أنَّ القيد يفيد فائدة  هو  وهذا    ،«ر  افِ

ب ا« لم نعرف ماذا    ، [4]يوسف:    {إِّن ِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً}  ،قبل دخوله  ك  و  لو لم يقل »ك 

 رأى؟ 

وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالْْرَْضَ } وقد تكون فائدة القيد هي عمدة المعنى نحو قوله تعالى:  

بِّينَ  ا   ،[16]الأنبياء:    {وَمَا بَيْنهَُمَا لََعِّ « ليس مسند  عِبيِن  ا إليه؛ بل هو قيد   ،فقوله: »لَ    ، ولَ مسند 

ذِف ذهب المعنى كل ه؛ لأنَّه ليس المراد: إثبات كون    ، لكن هذا القيد هو عمدة المعنى  فلو ح 

بين العمدة في    فرق  و  ، الله خالق السماوات والأرض؛ بل المراد: إثبات أنَّ خلقهما ليس لعب ا

البلاغة؛   والعمدة في  المسندفالنحو  النحو:  المبتدأ والخبر في    ، العمدة في  أي  إليه؛  والمسند 

لات وما سوى ذلك م    ، نائب ه في الجملة الفعلية  وأوالفعل والفاعل    ،الجملة الَسمية ا في    ،كم  أمَّ

ا قد يكون هو عمدة المعنى. فما ي   ،البلاغة؛ فالعمدة تتعلق بالمعنى  ى قيد   سمَّ

وِ«: ى فيِ النَّح  ض  ا م  ن اه  ع  إنَِّ م  :   ،في علم النحو  يقول: إنَّ معاني القيود مذكورة    قوله: »و  مثلا 

وقع   من  لبيان  به:  مكانهو  ، الفعلعليه  المفعول  أو  الفعل  وقوع  زمان  لبيان  فيه:    ، المفعول 

الفعلو وقوع  سبب  لبيان  أجله:  من  الفعلو  ، المفعول  معه  ف عل  من  لبيان  معه:    ، المفعول 

الماضي كان»و الزمن  في  بالخبر  الَسم  اتصاف  تفيد  الصباح أصبح»و  ،«:  وقت  في   :» ،  

من أخوات    وهي«  صار»و  ،«: في وقت البيات؛ وهو الليلبات»و  ،«: في وقت المساءأمسى»و

ل الَسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر    ،«: للتوكيد أنَّ « و»إنَّ »و  ،كان: تفيد تحو 

لَّ »و  ، «: للتمن يليت  »و  ،«: للتشبيه كأنَّ »و  ، «: للاستدراكل كنَِّ »و هذا كله ي ذكر في    ، «: للترجيلع 
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صَّ هنا شيئين بالذكر:   علم النحو؛ غير أنَّه خ 

رطيتين. إن« و»إذاالفرق بين »  أحدهما:  « الشَّ

 الفرق بين أحرف النَّفي.  الآخر:و

اك  ف   ه  وِ  ر  قوله: »و  غ  ل  ا منِ   المِ  طِ ف الم      ق ا س  ر  إنِ  للِشَّ ا و  ق  ح  إذِ  «:     قَّ ق  قَّ ا ي ح  ي رِ م  لغِ  إنِ   ا و    إذِ 

أنَّ » ا يقول: إنَّ الأصل:  ق الوقوعإذِ  الوقوعإنِ  »و  ، « للمحقَّ ق  : »  ، « لغير المحقَّ إذا  تقول: مثلا 

ق  مس« لأنَّ طلوع الشإذا»هنا  ستعمل  ت  ،«طلعت الشمس آتيك ليس من الأمور التي قد    ، متحق 

ق  إن« تستعمل »اجتهد الطالب نجح  إن  وتقول: »   ،تقع وقد لَ تقع «؛ لأنَّ الَجتهاد غير متحق 

كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِّذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ }انظر إلى قوله تعالى:  ، قد يجتهد وقد لَ يجتهد  ، الوقوع

يَّةُ  . 180]البقرة:  {إِّنْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِّ  [: أي إن ترك مالَ 

« في  إنو»  ،[180]البقرة:    {إِّذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ }في  «  إذالماذا استعملت »  :مسألة

 ؟{إِّنْ ترََكَ خَيْرًا}

« مع  واست عملت »إن    ،ق؛ وهو حضور الموت« مع الأمر المتحق  إذاعملت »است    واب:الج

نْسَانَ  }ومثله قوله تعالى:    ،الأمر الذي لَ ي جزم به؛ وهو ترك المال عند الموت  وَإِّنَّا إِّذَا أذَقَْناَ الِّْْ

نْسَانَ كَفوُرٌ  مْ فإَِّنَّ الِّْْ يهِّ بْهُمْ سَي ِّئةٌَ بِّمَا قَدَّمَتْ أيَْدِّ حَ بِّهَا وَإِّنْ تصُِّ نَّا رَحْمَةً فرَِّ   ، [48]الشورى:    {مِّ

  الحسنة أمر    الة « في السيئة؛ وذلك أنَّ مجيء الرحمة والحإن»ر بــب  وع    ، « في الرحمة إذا»ر بــب  ع  

مِ  بـــ  ؛ن الله تعالى لَ منتهى لها مجزوم به؛ فالعبد في نعم  ب ر معها  ق   إذا»لذا ع  ق  ت ح  « التي تفيد 

رط أي  الوقوع    ، «إنلكن الحالة السيئة ليست كذلك فاست عملت معها »  ،تفيد الجزم بوقوع الشَّ

بِّمُوسَى  }ومثله قوله تعالى:   يطََّيَّرُوا  سَي ِّئةٌَ  بْهُمْ  تصُِّ وَإِّنْ  هِّ  هَذِّ لَناَ  قاَلوُا  الْحَسَنَةُ  فَإِّذاَ جَاءَتهُْمُ 

ب ر بـ  -أي النعم-مع الحسنة    ،[131]الأعراف:    {وَمَنْ مَعَهُ   ،«إذا»وهي لَ تنقطع عن الناس ع 

ما أصابهم من جدب   السيئة وهي  بــ  ومع  ب ر  ع  تعالى:    ، »إن«وبلاء  قوله  انْسَلَخَ }كذلك  فإَِّذاَ 

ينَ  كِّ الْمُشْرِّ فاَقْتلُوُا  الْحُرُمُ  لََةَ }إلى أن قال:    ،[5]التوبة:    {الْْشَْهُرُ  الصَّ وَأقَاَمُوا  تاَبوُا    { فَإِّنْ 

ر    ، [5]التوبة:   ر غير  بخلاف توبتهم فإنه أم  ،«إذا»بــ  ه محتوم فجيء مع  م أمر  انسلاخ الأشهر الح 

ون فيقولون:  ،«إن  »مجزوم به؛ لذا جيء معه بــ  وفي هذا ي لغِز 
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ه   ــ  ل ل   ــ  ق و  اةِ  حــ  ــ  ــن ال خِ  ــ  ي ــ  شـــ ى  ــ  ل ــ  ع م   ــ  ل ــ   ســـ

 

ؤ    ــ  ســــ ا  ذ  ــ  مِ هـ ــَّ ظـ ــ  عـ ــ  يـ ه   ــ  بـ ــِ جـ ــ  يـ ن   ــ  مـ  ال  

د    جــ  ت  و  كــ  كــ  إنِ  شـــــ  ا  ــ  ن ا أ  ــ  ازِم ي جــ 
ونــِ مــ   تــ 

 

زِمِ   أ جـــ  م   لـــ  ي  نـــِ إنِـــَّ فـــ  ت   مـــ  ز  جـــ  ا  إذِ   و 

 ما المقصود؟   مسألة: 

ق الوقوع  للأمر  هالَ تجزم الجزم اللغوي الذي هو اليقين؛ لأنَّ   «إن»  :وابالج   ،غير متحق 

بهف المجزوم  غير  الأمر  في  النحوي   ،هي  الجزم  المضارع  الفعل  تجزم  »  ،لكنَّها  إنِ   قال:  ن ا  أ 

ت   ك  ك  ا » ،«: أي لم أجزم بالوقوعش  ازِم  ونيِ ج  دت م  ج    ،«إنهذه »ف  ،«: أي أجزم الفعل المضارعو 

« ت  قال:  م  ز  ج  ا  إذِ  الشرطإذا»و«:  و  بوقوع  الجزم  تفيد  الوقوعف   ،«:  ق  لمتحق  ل م   »  ،هي  إنَِّنيِ  ف 

زِمِ  زِمِ »  ،«: أداة شرط ليست جازمة إذا»  ،«: أي لَ تجزم في النَّثرأ ج  م  أ ج  إنَِّنيِ ل  ت  ف  م  ز  ا ج  إذِ  «: و 

والمعنى: إذا أيقنت فإنَّني لَ أجزم: أي لَ    ، فهي تفيد الجزم بوقوع الشرط   ،«إذاالمقصود به: »

 . « لَ تجزم في النَّثر على المشهور عند النحاةإذاأجزم الجزم النحوي؛ لأنَّ »

ي   لغرض  وقد  الأصل  »  ،بلاغي  خال ف   المحقَّ إذافت ستعمل  لغير  »  ،ق «  قإنو  للمحقَّ  » ،  

 وذلك في حالَت: 

ا وتجهيلا  تنزيل الم    منها: ق منزلة غير المتحقق توبيخ  إن كنت من  كقولك للمتكب ر: »  ،تحق 

ق مجزوم به  كون ه  من تراب أمر    ،«فلا تتكبر تراب   لكن    ،«إذافكان الأصل أن تستعمل »  ،متحق 

ي   تكب رك  إنَّ  تقول:  بذلك كأنَّك  تؤمن  لَ  بأنك  ت    ،شعر  بولَ  ق  لهذا  إن»  فاستعملت    ،ه صد   »

ل  الغرض؛ ن   ق منزلة غير الم   ت  زَّ . المتحق  ا وتجهيلا   تحقق توبيخ 

ق منزلة المتحقق تفاؤتنزيل غ  منها:و   ، «إذا نجح ابني دعوتكمنحو: »  ،لَ  وثقة  ير المتحق 

ا إذا لم يكن لك قصد فالجادّ   ،لَ  وثقة  بوقوعه« فيما لَ ي جزم بوقوعه تفاؤإذااستعملت » ة  أمَّ

ت   ا    ، « ؛ لأنَّه أمر لَ ي جزم بوقوعهإن»عب ر في هذا الموضع بــهي أن  لكن لما كنت متفائلِا  واثق 

لته منزلة الم  غير  وهو أمر   ،«إذابوقوعه استعملت » ق؛ لكنَّك نزَّ ق. متحق   تحق 

فعلت    إن كنت  فعله في الماضي: » كقول المعتذر يعتذر عن أمر   ،تجاهل ما حدث منها:و 

 ؛ لأنَّه يتجاهل ذلك قوة  في اعتذاره. «إنومع ذلك استعمل »  ،فعله  هذا أمر    ،«كذا فإني لم أقصد

فقال:   النفي  بين أحرف  الفرق  إلى  انتقل  يِ«:ثم  النَّف  وف   ر  نَّ ح  ه  ة   ب ع  س  النفي    »و  أحرف 
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 ا. مّ ل   ، مل    ،لن ، لَت    ، إن  ،ما ،سبعة: وهي على ترتيب ذكرها في النَّظم: لَ 

ن فِي    ت 
 
ضِي ع  الم  نَّ لَ  م  ار  ب قِي      قوله: »منِ ه  ر  ي رِ ت ك  ا فيِ غ  ع  للِد  ل قِ«:    و  ط  ي  م  ارِع  لنِ ف  ض  ع  م  م   و 

فلنفي  لَ  » تكررت  فإن  الماضي  على  دخلت  فإن  المضارع؛  وعلى  الماضي  على  تدخل   »

ل  [: أي لم ي  31]القيامة:    {فَلََ صَدَّقَ وَلََ صَلَّى}الماضي؛   ق ولم ي ص  وإن دخلت على    ،صد 

 وقول الشاعر: ،«لَ غفر الله لفلاننحو قولك: » ،الماضي ولم تتكرر فهي للدعاء 

ار   د  ا  ــ  ي ي 
مــِ لــ  اســـــ  ا  ــ  ي لا    أ لَ   الــبــِ ى  لــ  عــ   َّ

ي  مــ 

 

ر    طــ  الــقــ  كِ  ائــِ عــ  ر  جــ  بــ  لا   هــ  نــ  مــ  ال   ز  لَ    و 

ا في الشمسوعليه؛ فمن قال: »  ،هذا دعاء ف  «؛ فهذا يدعو على نفسه أن يبقى  لَ زلت  واقف 

 .فيدعو بأن يبقى الحال كذلك فهذا  ؛«لَ زال الحريق مشتعلا  ولو قال: » ،كذلك

 يقول؟    ذاإذا أراد النَّفي ما  :مسألة

  ، «لَ يزال الحريق مشتعلا  المضارع: »ب   أتييأو    ،«ما زال الحريق مشتعلا  »  يقول:  واب:الج

ا »  . « مع الماضي فهي الدعاءلَأمَّ

ا غير مكررة مع مجيئ ه   وهي مع ذلك ليس للدعاء؛ ومنه قول الشاعر:  ،وقد س 

ا  ــَّ مـ ــ  جـ ر  
ــِ فـ ــ  غـ ــ  تـ مَّ  ــ  هـ ــَّ ــلـ الـ رِ  ــِ فـ ــ  غـ ــ  تـ  إنِ  

 

ا   ــَّ مـــ أ لـــــ  لَ   ك   لـــــ  د   بـــــ  عـــــ  أ ي    و 

ا«:  مَّ وليس    ،« مع المضارعلم« هنا مع الماضي بمنزلة »لَ»فــ  ،ي لمَِّ المعنى: لم    قوله: »لَ  أ ل 

 ومنه قول الآخر:  ،المقصود: الدعاء 

ه   لـــ  د   هـــ  عـــ  لَ   هِ  اتـــِ ار  جـــ  ي  فـــِ ان   كـــ   و 

ســــــــ    ر   ــ  أ مـــ أ ي   ء  و 
 
ه    ي ــ  لـــ ــ  عـــ ــ  فـــ  لَ  

ل ه «:  ع   أي لم يفعله.  قوله: »لَ  ف 

تعالى:   قوله  الْعَقَبَةَ }وجعل بعضهم من هذا:  اقْتحََمَ  يقتحم    ،[11]البلد:    {فَلََ  لم  أي 

 . « إن دخلت على الماضي ولم تتكرر فهي للدعاءلَلكن الأصل: أنَّ » العقبة، 

طلق؛ أي في الماضي  وإذا دخلت على المضارع فهي للنَّفي الم    ، وقد تدخل على المضارع 

َ لََ يظَْلِّمُ النَّاسَ شَيْئاً}  ، هذا الأصل فيها   ، والحال والَستقبال  [: هذا للنفي  44]يونس:    {إِّنَّ اللََّّ
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قوله تعالى  ،المطلق : في  بقرينة؛ مثلا  أو الَستقبال  الحال  لنفي  عن سليمان عليه    وقد تكون 

 .« دخلت على المضارعلَ» ،[ 20]النمل:  {فَقاَلَ مَا لِّيَ لََ أرََى الْهُدْهُدَ }: السلام

 هي هنا للحال أو للاستقبال؟   :مسألة

د الطيرلأنَّه قال ذلك لمّ  ؛للحال بقرينة السياق هي  :وابالج ا ليِ لَ أرى   ،ا تفقَّ فهو يريد م 

 . الهدهد في الحال

تعالى:    :مسألة قوله  ترُْجَعوُنَ }وفي  لََ  إِّلَيْناَ  وَأنََّكُمْ  عَبَثاً  خَلَقْناَكُمْ  أنََّمَا  بْتمُْ    {أفَحََسِّ

ون  « دخلت على المضارع »لَ» ،[115]المؤمنون:  ع  ج   ؟  هل هي للحال أو الَستقبال  «ت ر 

وأنكم    ،لاستقبالل   :وابالج يوم    إلينا المعنى:  ت رجعون  والجزاء   لَ  للحساب    ، القيامة 

ياق دلَّت على أن المراد:   . لَستقبال افقرينة الس 

:» الَ  ن فِي الح  ت  ت  لَ  إنِ  و  ا و  م  ا»  قوله: »و  ت  و   ،إن  و  ،م  معناها واحد؛ لكنَّها متفاوتة في    «لَ 

« استعمالَ   فأكثرها  الَستعمال؛  »  ؛«ماكثرة  نافية    ،«إنثم  إن   القرآن  كثير    واستعمال  ثم    ، في 

ما سافر  وهذه الثلاث إذا دخلت على ماض  فهي لنفي الماضي؛ »  ،واستعمالها نادر  ،«لَت  »

يرٍ }  ،الماضي  الزمن  هي في  ،«زيد نْ بَشِّ ي في الزمن  أ[؛  19]المائدة:    {أنَْ تقَوُلوُا مَا جَاءَناَ مِّ

زمن  للنفي في  فلنفي الحال أي    أو اسم    مضارع  غير الماضي من  وإن دخلت على    ، الماضي

أنَّ   ،التكلم الحالر  م    والمقصود:  المعنى:  ز   يكون    ،ت ك  الماضي  هل وقد  في  في    ،استمرار   أو 

ز  المعنى: هو الحالر  المستقبل؛ لكن المقصود هنا: أنَّ م   مْ }  ،ت ك  أوُلَئِّكَ مَا يأَكُْلوُنَ فِّي بطُُونِّهِّ

نْ دُونِّهِّ إِّلََّ إِّناَثاً وَإِّنْ  }مثال »إن«:  و  ،هذا مثال »ما«   ،[174]البقرة:    {إِّلََّ النَّارَ  إِّنْ يَدْعُونَ مِّ

يدًا مَرِّ شَيْطَاناً  إِّلََّ  م  117]النساء:    {يَدْعُونَ  أوثان ا  إلََّ  يدعون  أي لَ  الإناث:  سمَّ [:  اة  أسماء 

تك ى  ، اللاَّ زَّ «:    ، ا عن طاعة اللهوما يعبدون إلَ شيطان ا خارج    ، والع  نْ }ومثال »لَت  كَمْ أهَْلَكْناَ مِّ

مَناَصٍ  ينَ  وَلََتَ حِّ فَناَدَوْا  قرَْنٍ  نْ  مِّ مْ  إنِ   كما قال: »  ،[ فهذا الأصل فيها3]ص:    {قَبْلِّهِّ ا و  م  و 

الَ   ن فِي الح  ت  ت  لَ  وَقَالوُا }وقد تكون لنفي المستقبل أو الماضي بقرينة: مثلا  في قوله تعالى:    ،«و 

نْياَ وَمَا نحَْنُ بِّمَبْعوُثِّينَ  يَ إِّلََّ حَياَتنُاَ الدُّ ]الأنعام:    {وَمَا نحَْنُ بِّمَبْعوُثِّينَ }  ، [29]الأنعام:    {إِّنْ هِّ

قاَبِّ }قوله تعالى:    فيكذلك    ،[: المقصود: في المستقبل29 سُلَ فحََقَّ عِّ   { إِّنْ كُلٌّ إِّلََّ كَذَّبَ الرُّ
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 . في الماضي بقرينة السياقكذّب الرسل : المقصود ،[14]ص: 

 
ِ
ن فِي الَ ا ت  ل ن  أ كِيد  «:قوله: »و  ب الَ  تقِ  من أهل اللغة:    واختار جماعة    ،« لنفي المستقبللن»  س 

  ،التوكيد؛ أي فيها من التوكيد ما ليس في »لَ«  ى ففيها معن   ، أنَّها تفيد نفي المستقبل مع التوكيد

يَ صَبْرًا}في قوله تعالى:  مثلا    يعَ مَعِّ ى استطاعة الصبر  67]الكهف:    {قاَلَ إِّنَّكَ لَنْ تسَْتطَِّ [ ن ف 

أبََدًا}بين قوله تعالى في سورة البقرة:    وقارن   ،معه على وجه التوكيد  يَتمََنَّوْهُ  ]البقرة:    {وَلَنْ 

تعالى   ،[95 الجمعة   وقوله  أبََدًا} :  في سورة  يَتمََنَّوْنَهُ  نظرنا في سياق  7]الجمعة:    {وَلََ  لو   ]

نْ دُونِّ النَّاسِّ فَتمََنَّوُا }الآيتين في سورة البقرة:   ِّ خَالِّصَةً مِّ نْدَ اللََّّ رَةُ عِّ قلُْ إِّنْ كَانتَْ لَكُمُ الدَّارُ الْْخِّ

قِّينَ  ينَ     الْمَوْتَ إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ ُ عَلِّيمٌ بِّالظَّالِّمِّ مْ وَاللََّّ يهِّ ]البقرة:    {وَلَنْ يَتمََنَّوْهُ أبََدًا بِّمَا قَدَّمَتْ أيَْدِّ

نْ دُونِّ  }وفي سورة الجمعة:    ،[95  ،94 ِّ مِّ َّ ينَ هَادُوا إِّنْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِّيَاءُ لِلِّّ قلُْ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

قِّينَ  صَادِّ كُنْتمُْ  إِّنْ  الْمَوْتَ  فَتمََنَّوُا  عَلِّيمٌ      النَّاسِّ   ُ وَاللََّّ مْ  يهِّ أيَْدِّ قَدَّمَتْ  بِّمَا  أبََدًا  يَتمََنَّوْنَهُ  وَلََ 

ينَ  وا في سورة البقرة اختصاص    ،[7  ،6]الجمعة:    {بِّالظَّالِّمِّ هم بالجنة من دون الناس وهي  ادَّع 

الناس  دون  من  لله  أولياء  كونهم  الجمعة  سورة  في  دعواهم  من  عوى    ،أعظم  الدَّ مع  فناسب 

« ت ستعمل  أن  التوكيدلنالأعظم  النفي  مع  تفيد  التي  »  ووجه    ، «  أنَّ  سبق  لنفي  لنآخر:   »

وا شيئ ا يتعلق بالمستقبل:    ،طلق« للنفي الم  لَو»  ،المستقبل  قلُْ إِّنْ كَانتَْ  }في سورة البقرة ادَّع 

رَةُ  في سورة الجمعة   ، « التي تفيد نفي المستقبللنفاست عملت » ،[94]البقرة:  {لَكُمُ الدَّارُ الْْخِّ

ا بالمستقبل وا شيئ ا ليس خاص  وا أنهم أولياء لله من دون الناس في الدنيا وفي الآخرة   ،ادَّع    ، ادَّع 

 ولَ تختص  بنفي المستقبل.  ،« التي للنفي المطلقلَفاست عملت »

من أهل اللغة:    واختار جمع    ،« تفيد النفي والَستقبال وهذا محل اتفاقلنأنَّ »  فالحاصل:

 وعليه جرى النَّاظم فقال: »  ،أنَّها تفيد مع ذلك: التوكيد والتقوية 
ِ
ا ت ن فِي الَ ن  أ كيِد  ل  ب الَ  و  تقِ   ،«س 

 «: الكافية الشافيةقال ابن مالك في » ،وهو قول باطل  ،وقيل: إنَّها تفيد التأبيد

ا  د  بـــَّ ؤ  مـــ  ن   لـــ  بـــِ  
 
ي فـــ  الـــنـــَّ أ ى  ر  ن   مـــ   و 

 

ا   د  ضـــــــ  اع  ه   ــ  فــ لا  ــ  خــ و  د   د  ار  ه   ــ  لــ و  ــ  قــ ــ   فــ

اضِي ا    ن فِي انِ الم  ا ت  مَّ ل  ل م  و   الأ خِيرِ    قوله: »و 
 
ن فِي ان  م  ك    ، « للنفي المطلق في الماضي م  ل  »آتيِ ا«:    و 

: في قولك: »  ، ه« للنفي المتوقَّع حدوث  امَّ ل  و» فإذا    ،تفهم عدم وصول زيد   ،«د  ي  ي صِل  ز    م  ل  مثلا 

 أنَّ وصوله متوقَّع. ، وعدم وصول زيد  « تفهم شيئين: د  ي  ا ي صِل  ز  لمَّ قلت: »
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وفي قوله    ،وغروبها متوقَّع   ،المعنى: لم تغرب إلى الآن  ،«ا تغرب الشمسلمَّ إذا قلت: »

ا يَذوُقوُا عَذاَبِّ }تعالى:   م له متوقع  8]ص:    {بلَْ لَمَّ في    [: المعنى: لم يذوقوه إلى الآن وذوق ه 

يمَانُ فِّي قلُوُبِّكُمْ }وفي قوله تعالى:    ،المستقبل  ا يَدْخُلِّ الِّْْ [: المعنى: لم  14]الحجرات:    {وَلَمَّ

 « أمران: لم « »المَّ فارق فيه »فمن أشهر ما ت   ،يدخل إلى الآن ودخوله متوقَّع في المستقبل

ا  لمَّ لذلك لَ يجوز أن تقول: »  ؛« مستمر الَنتفاء إلى زمن الحالالمَّ أنَّ النَّفي بـ»  :أحدهما

«؛ لم»بخلاف المنفي بــ  ،إلى زمن الحال« مستمر الَنتفاء  المَّ »«؛ لأنَّ المنفي بـيقم زيد ثم قام

ا:  لم»فالمنفي بـ   ، 3]الإخلاص:    {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ     لَمْ يلَِّدْ وَلَمْ يوُلَدْ }« قد يكون مستمر 

منقطع    ،[4 يكون  مَذْكُورًا}ا:  وقد  شَيْئاً  يَكُنْ  لَمْ  الدَّهْرِّ  نَ  مِّ ينٌ  حِّ نْسَانِّ  الِّْْ عَلىَ  أتَىَ    {هَلْ 

 ،«ثم قام  لم يقم زيد  لهذا يجوز أن تقول: »  ،اوقد كان بعد ذلك شيئ ا مذكور    ،[ 1]الإنسان:  

 «.ا يقم زيد ثم قاملمَّ لكن لَ يجوز أن تقول: »

بــ  الآخر:و المنفي  ثبوتها لمَّ »أنَّ  متوقع  تعالى:    ، «  قوله  عَذاَبِّ }ففي  يَذوُقوُا  ا  لَمَّ   { بَلْ 

م له متوقع في المستقبل [:  8]ص: اوِي  رحمه    ،« لَ تفيد ذلكلم»و  ،ذوق ه  و  وقد أشار إلى هذا الزَّ

 «:المَّ « فقال في »نظم قواعد الإعرابالله في »

ل   ــِ تَّصــــ ــ  الِ   مـ ــ  ــحـ الـ تِ  ــ  قـ و  ــِ بـ يِ  ــ  فـ ــَّ ــنـ  الـ

 

ظـــ    تـــ  نـــ  الـــمـــ    ر  مـــ  ي 
فـــِ وتِ  بـــ   آلِ الـــثـــ 

تَّصِل    الِ«:  قوله: »م  ق تِ الح  يِ بوِ   « مستمر الَنتفاء إلى زمن الحال. امَّ ل  »فالنَّفي بــ النَّف 

ن ت ظ    «: آلِ الث ب وتِ فيِ الم   ر  قوله: »م 
 
 « متوقع ثبوته. المَّ »بـ المنفي

 

 
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 ﷽ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .») ر  ص  ر  )الح  ص   »الق 

 
 
ي ي شــــ  فِـ ا  ــ  ئ يــ  ر  شــــ  صــــ  ح  تـ  أ ن   ر   صــــ   الـق 

 

81 -1  
 
ي طـــ  ى  لـــ  عـــ  ة   ور  صــــــ  ح  مـــ  ه   قـــ  ر  طـــ   و 

ل    بــ  بــِ فِ  طــ  الــعــ  كــ  و  إلََِّ  ع   مــ  يِ  فــ  الــنــَّ  كــ 

 

إِ  2- 82 كــــ  و  ن  
كــــِ لــــ  و  لَ   ل  و  ثــــ  مــــ  ا  مــــ   نــــَّ

ــل    يــ ــِ لــ ــ  ــجــ الــ د  
ــِ احــ ــو  الــ إلََِّ  بَّ  ر   لَ  

 

مـــــ   3- 83 إنِـــــَّ مـــــ  و  ول  حـــــ  ا  ســــــــ  ر  د    مـــــَّ

رِيـــرِ   ــ  الـــحـ ا  ــ  مـ ر    ي و 
ــِ اعـ ــ    ا شــــــ  ر  بـ

ــِ اثـ ــ  نـ  ل  

 

ــ   4- 84 ــم ال نِ  ــ  ي ــ  ســـ ــح  ال ن   ــ  اب ر  و 
ــِ اع ــَّ الشـــ ي  ــ  ب ــ  ن ــ   ت

ي   ــِ ــقـ يـ ــِ قـ ــ  ــحـ الـ هِ  ــ  مـ ــ  ســــ م   ــ  عـ ــ  يـ ا  ــ  مـ ــ   فـ

 

يـــقِ  5- 85 قـــِ حـــ  الـــتـــَّ ى  لـــ  ــ  عـ   
ي بـــِ نسِـــــ  انِ  ــَّ الـــثـ  و 

ا    يـــر  أ مـــَّ
ه  فـــ    الأ خـــِ بـــِ احـــِ ــ  صــــ اء   عـــ   اد 

 

ال   » 6- 86 ــ  م الــكــ  غ   لــ  بــ   
ء 
 
ي فِ شــــ  صــــ  ي و 

ه  فــِ ــِ  « ب

 88 

وقد ابتدأ بتعريف    ، هذا الباب الثامن في النَّظم من أبواب علم المعاني: وهو باب القصر

« فقال:   القصر 
 
ي ش  فيِ  ي ئ ا  ش  ر   ص  ت ح  أ ن   ر   ص  بطرق    ،«الق  شيء   في  شيئ ا  تحصر  أن    القصر: 

»   ،مخصوصة  قلت:  زيدفإذا  إلَ  جاء  زيد  ما  على  المجيء   قصرت  فقد  النفي   «؛    بطريق 

والتعبير بالحصر    ،ويكثر التَّعبير بالقصر عند البلاغيين   ،ى والقصر والحصر بمعن  ، والَستثناء

 عند الن حاة. 

 من أهم وأشهر طرق القصر فقال:  ثم بيَّن جملة  
 
ل ى ط ي ة  ع  ور  ص  ح  ه  م  ق  ط ر  ع      »و  يِ م  النَّف  ك 

ط فِ ببِ ل    الع  ك  إِ     إلََِّ و  ك  ل كنِ  و  لَ  و  «و  ث ل  ا م   :نَّم 

ع  إلََِّ النَّفي والَستثناء؛ »  من طرق القصر التي ذكرها:  الأول يِ م  النَّف  « ومنه قوله تعالى:  ك 

{ ُ نْ إِّلَهٍ إِّلََّ اللََّّ بٌ وَلهَْوٌ }   ،[62]آل عمران:    {وَمَا مِّ نْياَ إِّلََّ لَعِّ   ، [32]الأنعام:    {وَمَا الْحَياَةُ الدُّ
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{ ُ  [. 65]النمل:  {قلُْ لََ يَعْلَمُ مَنْ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ الْغَيْبَ إِّلََّ اللََّّ

  ما حضر عمرو  « أن تقول: »بل» مثال العطف بــ  ،«لكنو»  ،«لَو»  ،«بل»ـالعطف بـ  الثاني:

«  لكن»ومثال العطف بــ  ،«لَ عمرو  الذي حضر زيد  « أن تقول: »لَ»ومثال العطف بــ  ،«بل زيد

 «.لكن زيد  ما حضر عمرو  أن تقول: »

يرٌ }ومنه قوله تعالى:    ،«إنَّما»  الثالث: نَذِّ نْ  }  ،[12]هود:    {إِّنَّمَا أنَْتَ  َ مِّ إِّنَّمَا يخَْشَى اللََّّ

هِّ الْعلَُمَاءُ  باَدِّ  [.28]فاطر:  {عِّ

 من يذكر شيئ ا منها؟   ،سبق ذكر طرق أخرى للقصر غير هذه  :مسألة

الجزأين   واب:الج النَّصِيح  »كـ  تعريف  ين   ة  »، و(1) « ة  الد  ف  ر  ج  ع  مَدُ }، و(2) « الح  الصَّ  ُ  {اللََّّ
 [. 2]الإخلاص: 

ه التأخيرو ينُ }  ومنه:   تقديم ما حق  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نَعْبدُُ  عَلىَ  }  ، ومنه:[5]الفاتحة:    {إِّيَّاكَ 

ِّ توََكَّلْناَ  لَ على غيره.  أي [89]الأعراف:  {اللََّّ

 [.117]الأنعام:   {إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ }: ومنه ضمير الفصل و

م قبلها أمثلت ها؛ قال:   ليِل   ثم انتقل إلى ذكر أنواع القصر فذكرها وقدَّ احِد  الج  بَّ إلََِّ الو      »لَ  ر 

م   إنَِّما  ول  ح  و  س  ر  د   عليه وسلم-  مَّ الله  رِيرِ   -صلى  الح  ا  م  اعِر    ي و  ر   ب    ا ش 
ن اثِ ي نِ      ل   س  الح  اب ن   و 

اعِر   الم   قِيقِي      ت ن ب ي الشَّ هِ الح  م  م  س  ا ي ع  قِيقِ     ف م  ل ى التَّح    ع 
بيِ الثَّانِ نسِ  ا الأ خِير  ف      و  احِبهِ   أ مَّ اء  ص  ع      اد 

ال  بهِ « م   ب ل غ  الك 
ء 
 
ي فِ ش  ص   : القصر بحسب الحقيقة ثلاثة أنواع: فيِ و 

م   وهو الذي قال فيه: » ،القصر الحقيقي: وهو الموافق للواقع حقيقة   الأول:النوع  ا ي ع  م  ف 

قِيقِي هِ الح  م  م  يعني بقوله: »  ،«س  ا ي ع  م  ا بحالة معينة؛ بل هو حصر  ف  ا خاص    ،عام  «: أنَّه ليس حصر 

قلُْ }و  ،«الخالق الله»و  ،صلى الله عليه وسلم«   إنَّما خاتم الأنبياء محمد  »و  ،«لَ إله إلَ اللهومنه: »

 ُ إِّلََّ اللََّّ الْغَيْبَ  وَالْْرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِّي  مَنْ  يَعْلَمُ     هذا قصر    ،[65]النمل:    { لََ 
 
  موافق    حقيقي

 

   (. 55أخرجه مسلم في »الصحيح« )  ( 1)

(2 )  ( »المجتبى«  في  النسائي  )   ، (3016أخرجه  »الجامع«  في  »السنن«    ، (889والترمذي  في  ماجه  وابن 

(3015 )  . 
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ا بحالة   ليِل  ومنه قول النَّاظم: »  ،نةعيّ م   للواقع ليس خاص  احِد  الج  بَّ إلََِّ الو   «.لَ  ر 

   النوع الثاني:
ّ
النسبي فيه: »  وهو  ،ويقال فيه: الإضافيّ   ، القصر    الذي قال 

 
بيِ نسِ  الثَّانِ  و 

قِيقِ  ل ى التَّح  ا؛ بل هو خاو  ،«ع  ا عام  اها  بحالة    ص  هو ليس قصر  ا    ،معينة لَ يتعدَّ فهو ليس موافق 

ص  فقد خ    ،« ما نجح من الطلاب إلَ زيدكأن تقول: »  ،للواقع؛ بل هو على خلاف الواقع   ت  صَّ

ا؛    ،لكنَّه نسبي؛ أي بالنسبة إلى طلاب فصلهِِ   ، هنا النجاح بزيد  دون غيره من الطلاب وليس عام 

ا لكن لو نظرت في أمثلة القصر الحقيقي التي سبقت:    ، بمعنى: أنَّه لم ينجح أحد  سواه  مطلق 

قلُْ لََ يَعْلَمُ مَنْ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ }  ،هذا حقيقي   ،«الخالق الله»  ، « هذا حقيقي لَ إله إلَ الله»

 ُ إِّلََّ اللََّّ الغيب على الله 65]النمل:    {الْغَيْبَ  من أمثلة القصر  و  ،وهذا حقيقي   ،[ قصرت علم 

دٌ إِّلََّ رَسُولٌ }الن سبي:   ر    ،هو صلى الله عليه وسلم رسول    ،[144]آل عمران:    {وَمَا مُحَمَّ   ،وبش 

ر    له صفات  ف  ،وقائد    ،وكريم      ا فليس القصر على الرسالة حقيقي    ،الرسالة   غير    أ خ 
 
؛ أي  لكنَّه نسبي

الرَّ  إِّلََّ }   ،د  على من استنكر موت ه بالإضافة لشيء معين؛ لأنَّ المراد هنا في الآية:  دٌ  مُحَمَّ وَمَا 

سُلُ  نْ قَبْلِّهِّ الرُّ ومنه مثال النَّاظم:   ،[؛ أي أنَّه ليس بمخلَّد 144]آل عمران:  {رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِّ

إنَِّم  » م  و  ول  ح  ا  س  ر  د   »  ،«مَّ بعده:  الذي  المثال  ا  أيض  رِيرِ ومنه  الح  ا  م  اعِر    ي و  ر  ب    اش 
ن اثِ وهذا    ،«ل  

وهذه المسألة يذكرها البلاغيون    ، المثال يصلح مدخلا  لبيان أنواع القصر الن سبي وهي ثلاثة

 في هذا الموضع؛ القصر بالنظر إلى حال المخاطب ثلاثة أنواع: 

الم    الأول:النوع  كان  إذا  وذلك  القلب؛  أثبت ه   قصر  الذي  الحكم  عكس  يعتقد  خاط ب  

« : ؛ فهذا قصر القلب.  ،«إلَ عالم ما زيد  المتكلم؛ مثلا   إذا قلته لمن يظن ه  جاهلا 

ن  قصر الإفراد؛ وذلك إذا كان المخاط ب  يعتقد الَشتراك في الحكم بين م    الثاني:النوع 

ا. « لمن ظنَّه  عالم  ما زيد إلَ عالمه؛ كأن تقول: »تكلم وغيرِ أثبت ه  له الم    ا شاعر 

ا فيمن ثبت له الحكم؛ كأن    الثالث:النوع  د  قصر التعيين؛ وذلك إذا كان المخاطب مترد 

كَّ  ما زيد إلَ عالمتقول: »  . أو شاعر   ،عالم    هل هو« لمن ش 

»  :مسألة المثال:  هذا  على  الثلاثة  طبقنا  رِيرِ لو  الح  ا  م  اعِر    ي و  ر  ب    اش 
ن اثِ المثال    ،«ل   هذا 

:  ، يصلح للأنواع الثلاثة ا  ت هلو قل مثلا   من أي  أنواع القصر هذا؟ ،لمن يظن ه  شاعر 
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 قصر قلب.  واب:الج

ا؟   :مسألة ر 
ا وناثِ  لو قلت ه لمن يظن ه  شاعر 

 إفراد. قصر  :الجواب

ا هل هو شاعر أو ناثِر؟  :مسألة د   لو قلت ه  لمن كان مترد 

 تعيين. قصر  :الجواب

رُونَ } مثلا  في قوله تعالى في حال الذين كفروا:    :مسألة [  27]البقرة:    { أوُلَئِّكَ هُمُ الْخَاسِّ

 ما نوع القصر؟   ،لمن ظنَّهم رابحين

 قلب. قصر  واب:الج

دُ الْقهََّارُ }  :مسألة ُ الْوَاحِّ نْ إِّلَهٍ إِّلََّ اللََّّ [ في مقابل المشركين الذين ي ثبتون  65]ص:    {وَمَا مِّ

دًا}الألوهيَّة له ولغيره؛ الذين قالوا:   [؟ 5]ص:  {أجََعلََ الْْلِّهَةَ إِّلَهًا وَاحِّ

 إفراد. قصر  واب:الج

كَّ هل اليوم يوم السبت أو الأحد: إنَّ   :مسألة  اليوم السبت؟  ما إذا قلت لمن ش 

 تعيين. قصر  واب:الج

ائي النوع الثالث: ى: تنزِيليِ ا ، القصر الحقيقي الَد ع  الأولى أن  هي  ذه التسمية وه  ، ويسمَّ

   ،ستعمل إذا كان في القرآن ت  
 
ا الأ خِير  ف  وهو الذي قال فيه: »  ،فيقال فيه: تنزيلي احِبهِ   أ مَّ اء  ص  ع  اد 

ال  بهِ   م   ب ل غ  الك 
ء 
 
ي فِ ش  ص  هو الموافق للواقع اد عاء  أو مبالغة بجعل غير المحصور فيه  ف«؛  فيِ و 

ي نِ الم  الناظم بقوله: »  ه  ثَّل  وم    ،ت د  بهع  م    غير   س  اب ن  الح  اعِر  و  « لكمال صفة الشاعريَّة فيه  ت ن ب ي الشَّ

ال  بهِ  »  كما قال:   عت دَّ بغيره في هذه الصفة بحيث لم ي   م   ب ل غ  الك 
ء 
 
ي فِ ش  ص    الأمثلة ومن    ،«فيِ و 

َّ والتَّنزيل
 التي جمعت الحقيقي

َّ
ينُ }:  ي صل ي:  فقول الم    ،[5]الفاتحة:    {إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

نَعْبدُُ } قصر  5]الفاتحة:    {إِّيَّاكَ  مطابق    [:  لأنَّه  الله   ، للواقع  حقيقي؛  إلَ  يعبد  لَ  وقول    ،فهو 

ينُ }المصل ي:   نَسْتعَِّ قصر  5]الفاتحة:    {إِّيَّاكَ  الكتابة   [:  في  بالقلم  يستعين  قد  لأنَّه  ؛   
  ، تنزيلي

د  الَستعانة حقيقة  ولَ ي    ،الأمور إلَ بالله   ائممل شيء؛ لكنَّه لَ يستعين في عظ وبأخيه في ح إلَ    ع 
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لت منزلة المعدوم  ،بالله تعالى ن ز    قصر    هذاف  ،استعمال لغوي  وإنما هي  ،فالَستعانة بغير الله 

 .
 
 تنزيلي

 والقصر بحسب طرفيه على نوعين: 

صفة   :أحدهما على  موصوف  الن سبي  ،قصر  القصر  في  إلَ  »  ومنه  ،ويكون  المتن ب ي  ما 

يرٌ }: ومنه، «شاعر    [. 12]هود:  {إِّنَّمَا أنَْتَ نَذِّ

قلُْ لََ يَعْلَمُ مَنْ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ الْغَيْبَ }: ومنه ،على موصوف  قصر صفة   :الآخرو

 ُ إلََّ  لَ شاعر  »:  قصر الصفة على الموصوف  ، وهو قصر حقيقي، ومن [65]النمل:    {إِّلََّ اللََّّ

فيهالمتن ب ي الشاعريَّة  لكمال صفة  ائيِ  ع  اد  زيد» و  ، « وهو  إلَ  نجح  على    «: هذا قصر  ما  صفة 

ب فصلهِِ.   صفة النجاح على زيد؛ لكنَّه قصر   قصرت    ،موصوف  نسبي إضافي بالنسبة إلى ط لاَّ

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

 .» ل  ص  الف  ل  و  ص   »الو 

ل   صـــــ  و  نِ  يـــ  تـــ  لـــ  مـــ  جـــ  ف   طـــ  عـــ  اوِ  الـــو   بـــِ

 

ل    1- 87 صــــــ  الـــف  ه   ــ  كـ ر  ــ  تـ ــِ و  تـ أ  ــ  يـ ل    ي و  صـــــ   الـــف 

  
ِ
الَ ي  ــِ نِ فـ ــ  ايـ ــ  بـ ــَّ ــتـ الـ ي 

ــِ فـ مَّ  ــ  ثـ ادِ  ــ  حـ ــ   تـ

 

نِ و   2- 88 ــِ ايـ ــ  بـ ــ  مـ ب   اســــــ  ــ  نـ ــ  تـ ي  ــِ فـ ل   صــــــ  ــو   الـ

ا ــــــ ــك    ــ  ســـ ع  ــ  ن ون   ــ  ســـ ع  ــ  ن ــ  ي ون   ر  ــ  ه ــ   ( )ي ســـ

 

ا ) 3- 89 ســــــ  ف  ــَّ ــنـ الـ إنَِّ  س   ــ  فـ ــَّ ــنـ الـ ي  ر  ــ  بـ أ  ا  ــ  مـ  ( و 

مَّ    م  )ثــــ  ــ  اكــ ر  يــــ  ي  بــــِ أ  إنَِّ  وا  زِلــــ   انــــ 

 

م   4- 90 ــ  اكـ ر 
ــِ قـ ى  ر 

ــِ ــقـ الـ ا  ذ  ــ  هـ ى  ــ  قـ ــ  تـ وِي   ( ذ 

مَّ    ــ  ا )ثـ د  ــ  جـ ــ  ســــ و  ر  ــ  مـ ــ  عـ و  د   ــ  يـ ز  لا   ــ   ( تـ

 

ا   ،لَ  )و   5- 91 د  ــ  لــ ــو  الــ ه   ــ  الِإلــ ظ   ــ  فــ ــ  حــ ــ  يــ  ( و 

 88 

المعاني: أبواب علم  من  النَّظم  التاسع في  الباب  الوصل والفصل  هذا  باب  وهذا    ،وهو 

خ   العلم  هذا  أبواب  أعظم  هو  اط  الباب  م    ، ر  اوأصعب ه   اد  وأ    ،سل ك  مأخذ  ه   بعض    ،ق  قصر  حتى 

« فقال:  والوصل؛  الفصل  معرفة  على  البلاغة  والوصلالعلماء  الفصل   د  ص  وق    ،«البلاغة: 

والأبواب السابقة كل ها كانت    ، ل  في غيرهم  دَّ أن يكون ك  ل  فيه فلا ب  م  ن ك  وأنَّ م    ، بذلك: المبالغة

وهذا الباب هو في الكلام عن العلاقة بين    ،أو في الجملة ،في المفردات التي هي أجزاء الجملة 

 . جملتين فأكثر

ل   بتعريف الوصل والفصل فقال:    -وفَّقه الله-ابتدأ   ص  ت ي نِ و  ل  م  ط ف  ج  اوِ ع  ه      »باِلو  ك  ت ر  و 

ل   ص   والفصل: عدم العطف.  ، على جملة بالواو «؛ الوصل: عطف جملة  الف 

أ تِ ثم انتقل إلى بيان مواضع الفصل والوصل فقال:   ي  ل   »و  ص      ي الف 
ِ
ادِ فيِ الَ «: الفصل  ت ح 

ون   »ك    وذكر له مثالين فقال:  ،ة د  تَّحِ الم    لِ م  يكون بين الج    -وهو ترك العاطف- س  ن ع  ون  ي  ر  ه  ـي س 

ا« س  ي النَّف س  إنَِّ النَّف  ا أ ب ر  م  ا و  س  وذكر  « ث مَّ فيِ التَّب اي نِ » كما قال: ويكون بين الجمل المتباينة، ن ع 

فقال:   مثالين  م  له  اك  ر 
قِ ى  القِر  ا  ذ  ه  ى  ت ق  وِي  ذ  م   اك  ي ر  أ بيِ  إنَِّ  وا  ان زِل  مَّ  مواضع    ،«»ث  أربعة  هذه 

 للفصل.
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ب اينِِ«:  قوله: »و   ب  م  ن اس  ل  فيِ ت  ص  يكون الوصل بين الجمل المتناسبة المتباينة وذكر له  الو 

ا  مثالين:   د  ج  و س  ر  م  ع  ي د  و  مَّ ت لا  ز  ا«   »ث  د  ل  ه  الو  ظ  الِإل  ف  ي ح  لَ  و  مجموع ما أشار إليه: أربعة  ف  ،و 

 . وموضعان للوصل  ،مواضع للفصل

ن   الموضع الأول للفصل: ت  بحيث  الَت صال  الأولى  كمال  الجملة  من  الثانية  الجملة  ل  زَّ

الأولى للجملة  التوكيد  بمثابة  الثانية  الجملة  تكون  كأن  نفسها؛  البدل  ، منزلة  عطف    ،أو  أو 

رَيْبَ فِّيهِّ }البيان؛ مثال التوكيد: قوله تعالى:   تاَبُ لََ  الْكِّ «: الإشارة  ذلك»  ،[ 2]البقرة:    {ذلَِّكَ 

فقوله    ؛وعليه   ، يستلزم أنَّه لَ ريب فيه  وهذا  ،إلى البعيد تدل على كمال الكتاب وعلو مكانهِِ 

فِّيهِّ }تعالى:   رَيْبَ  الأولى  توكيد    ، [2]البقرة:    {لََ  تعالى:  ومِ   ، للجملة  قوله  ا  لِّ }ثل ه  فَمَه ِّ

رُوَيْدًا لْهُمْ  أمَْهِّ ينَ  رُوَيْدًا}  ،[17]الطارق:    {الْكَافِّرِّ لْهُمْ  توكيد  17]الطارق:    {أمَْهِّ للجملة    [: 

ينَ }الأولى:   الْكَافِّرِّ لِّ  الأولى   ، [17]الطارق:    {فَمَه ِّ على  الثانية  ت عطف  فلا  ومثال    ، وعليه؛ 

كُمْ بِّمَا تعَْلَمُونَ }البدل:   ي أمََدَّ كُمْ بِّأنَْعاَمٍ وَبَنِّينَ     وَاتَّقوُا الَّذِّ ]الشعراء:    {وَجَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ     أمََدَّ

م  »  ،[134  -132 ك  دَّ م  ن »مِ   « الثانية بدل  أ م  ك  دَّ ترك العاطف  فهنا يجب الفصل بأن ي    ، « الأولىأ م 

ـَٔادَمُ هَلۡ أدَُلُّكَ عَلىََٰ شَجَرَةِّ }ومثال عطف البيان:    ،بين الجملتين 
ٓ نُ قاَلَ يََٰ

فَوَسۡوَسَ إِّلَيۡهِّ ٱلشَّيۡطََٰ

ـَٔادَمُ هَلۡ أدَُلُّكَ }الجملة الثانية:    ،[120]طه:    {لََّ يَبۡلىََٰ   ٱلۡخُلۡدِّ وَمُلۡك  
ٓ [ بيَّن ت ما  120]طه:    {قَالَ يََٰ

وكذلك إذا وقعت    ،فلا يؤتى بالواو هنا بين الجملتين   ،بيان   فهي عطف    ،وسوس به الشيطان

« نحو:  يرك ض    رجل  الجملة خبر ا  نعتيخاف  »جملة    ،«يخاف   »و  ،«:    ، «: خبريركضجملة 

قبِ أو وقعت نعت ا: »  ، العاطف  ؛ أي تركِ فهذا من مواضع الفصلِ  «:  يركض»  ،«ي رك ض    ل رجل  ي 

ف  نكرة محضة  بعد  نعتهجملة  »  ،ي  نحو:  حالَ   وقعت  قبِ أو  يرك ض  ي  الرجل  »ل  «: يركض« 

 .بعد معرفة؛ فهي حال جملة  

اومنه مثال النَّاظم: » س  ون  ن ع  س  ن ع  ون  ي  ر  ه  ون  جملة » ،«ي س  س  ن ع   . جملة حالية «ي 

ل  لها  السابقة في كمال الَتصال: أنَّ الج    مثلة يجمع جميع الأو ،فهذا من مواضع الفصل م 

 من الإعراب.  ل  ح  م  

بمثابة جواب    الموضع الثاني: الثانية  الجملة  تكون  أن  الَت صال: وهو  عن    شبه كمال 
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إِّلََّ مَا  }منه:  و  ،ناش  عن الجملة الأولى   سؤال   بِّالسُّوءِّ  ارَةٌ  لَْمََّ إِّنَّ النَّفْسَ  ي  نَفْسِّ ئُ  أبُرَ ِّ وَمَا 

يمٌ  مَ رَب ِّي إِّنَّ رَب ِّي غَفوُرٌ رَحِّ ك؟ فأجابت   ،[53]يوسف:    {رَحِّ ين نفس 
  كأنَّه قيل لها: لماذا لَ تبر ئِ

مَ رَب ِّي}:  -على القول بأنه من كلامها- ارَةٌ بِّالسُّوءِّ إِّلََّ مَا رَحِّ   ، [53]يوسف:    {إِّنَّ النَّفْسَ لَْمََّ

ى: شبه كمال الَت صالفلا ي عطف بين الجملتين وهو الم    ، فهذا من مواضع الفصل وإلى    ، سمَّ

اهذا المثال أشار الناظم بقوله: » س  ي النَّف س  إنَِّ النَّف  ا أ ب ر  م  بْنِّي }ومثله قوله تعالى:    ،«و  وَلََ تخَُاطِّ

ظَلَمُوا ينَ  الَّذِّ ل  بهم؟ الجواب:    ،[37]هود:    {فِّي  مُغْرَقوُنَ }كأنَّه قيل: ما الذي سيح   { إِّنَّهُمْ 

 فهذا من مواضع الفصل.  ،[37]هود: 

المتَّحدة  بين الجمل  الفصل    ، وشبه كمال الَتصال  ،ومنه: كمال الَت صال  ،وكما يكون 

 وشبه كمال الَنقطاع.  ،ومنه: كمال الَنقطاع ،تباينة يكون بين الجمل الم  

يَّة  بالكل    كمال الَنقطاع: وهو أن تكون الجملة الثانية منفصلة    :للفصل الموضع الثالث

الجملتان في الخبرية والإنشائيَّة  ،عن الجملة الأولى إذا اختلفت  أو لم يوجد    ، ويكون ذلك 

حفظه    جاء زيد  مثال اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائيَّة أن ي قال: »   ،بين الجملتين  جامع  

والعبرة هنا    ،جملة خبرية ي راد بها الإنشاءال «:  حفظه الله»  ، جملة خبريةال «: هذه  جاء زيد  »  ،«الله

  ،مقصود بها الإنشاء؛ فالجملة إنشائية الفإذا كانت الجملة خبرية و  ،بمعنى الجملة لَ بلفظها 

  ،والأخرى: إنشائية؛ فهنا لَ يجوز الإتيان بالواو   ،إذن هنا اختلفت الجملتان: الأولى: خبرية 

ع  ض« بدون واو؛ لأنَّ هذا من مواحفظه الله  جاء زيد  «؛ بل تقول: »وحفظه الله  جاء زيد  ل: »ولَ تق  

 ومنه قول الشاعر:  ،وجوب الفصل

ت   ــ  جــــ رَّ ــ  عــــ مَّ  ــ  ثــــ ت   ــ  لــــ ــ  بــــ ــ   أ قــــ

 

جِ   ر  ــ  عــــ تــــــ  م   لــــــ  ا  هــــــ  تــــــ  يــــــ   لــــــ 

ا   ــ  هــــــ ــَّ أ نــــــ ــ  كــــــ اد   د  ــِ حــــــ ي  ــِ  فــــــ

 

ــ    بــــــ ي  ــِ فــــــ ة   د  ر  جِ و  ــ  ســـــــــ ف  ــ   نــــــ

 :» ت  ج  رَّ ب ل ت  ث مَّ ع   خبرية.  قوله: »أ ق 

جِي«: ر  م  ت ع  ا ل  ي ت ه   لذلك ت رك العاطف بينهما.   ؛إنشائيَّة قوله: »ل 

جامع   يوجد  لم  إذا  رابط  -  وكذلك  »  -أي  يقال:  كأن  الجملتين؛  صافيةبين    ، «السماء 
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لَ علاقة أصلا  بين الجملتين؛ فهنا لَ يجوز العطف لعدم المناسبة؛ بل الأصل:   ،«الدنيا متاع»

ا سواء عطفت    فالمناسبة مطلوبة    ،أنَّه لَ بدَّ من مناسبة بين الجمل وليس    ،ف عطِ أم لم ت    مطلق 

 ف. عطِ متباعدة لَ يوجد أي جامع بينها عطفت  أم لم ت   بين جمل   من كلام العرب الجمع  

« بقوله:  أشار  الَنقطاع  كمال  مثال  ىوإلى  ت ق  وِي  ذ  م   اك  ي ر  أ بيِ  إنَِّ  وا  ان زِل  مَّ  «: ان زِل وا»  ،«ث 

م  »  ،إنشائيَّة  اك  ي ر  أ بيِ  خبريةإنَِّ  بين    ، «:  العطف  الناظم  ترك  لذلك  الفصل؛  مواضع  من  فهذا 

 الجملتين. 

شبه كمال الَنقطاع: وهو أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى    الموضع الرابع:

ا ع  م   ا لَ ي قص  ط  وهِم  ا على غيرها ممَّ ه  ا عليه ط  د ع  ف  ه   وشاهده عند البلاغيين قول الشاعر:   ،ف 

ا  هــ  بــِ ي 
غــِ بــ  أ  ي 

نــِ نــَّ أ  ى  مــ  لــ  ســـــ  ن   ظــ  تــ   و 

 

لَ     د  ــ  ــم  بـ يـ ــِ هـ ــ  تـ لِ  لا  ــَّ الضــــ ي  ــِ فـ ا  ــ  اهـ  أ ر 

هِيم  »قال:    لِ ت  لا  ا فيِ الضَّ اه  ا فِ أ ر  و  لو أنَّه قال: »  ،«أ ر  لا  اه  م  و  ت  «؛ ل  ت هِيم   لِ ي الضَّ أنَّه    السامع    هَّ

أنَّه يبغي بها بدلَ  ن ظمن م ت ظ ن   ى؛  ل م  في    ،ون س  ؛  ت هيم  لال  الضَّ المعنى الذي  فس  وأنَّه يراها في  د 

م  ومنه قول الناظم: »  ،قصده الشاعر اك  ر 
ى قِ ا القِر  ذ  م  ولو قال: »  ،«ه  اك  ر 

ى قِ ا القِر  ذ  «؛ سي ظ ن   ه 

معطوف   »  أنَّه  مفعولي  ىعلى  م»  ،«ي ر  اك  ر 
قِ ى  القِر  هذا  ي رى  و  ى  ت ق  ذوي  م  هذا    ،«ي راك  وليس 

.  ،المقصود ب س   فالوصل هنا يوقع في ل 

بالعاطف   الإتيان  أي  للوصل؛  موضعين  إلى  الإشارة  إلى  انتقل  ي د   »  فقال:ثم  ز  ت لا   ث مَّ 

ا  د  ج  و س  ر  م  ع  ا«و     و  د  ل  ه  الو  ظ  الِإل  ف  ي ح   . لَ  و 

الكمالين  بين  ط  بالتوس  ى:  يسمَّ ما  هو  الأول:  الشطر  في  إليه  أشار  الذي  وهو    ،الموضع 

 يتحقق بشرطين: 

والإنشائية   :أحدهما الخبرية  في  الجملتين  خبريتين   ،ات فاق  الجملتان  أو    ،فتكون 

 إنشائيتين. 

 وجود جامع بين الجملتين.  الآخر:و

يمٍ  }قوله تعالى:    من أمثلته: يمٍ   إِّنَّ الْْبَْرَارَ لَفِّي نَعِّ ارَ لَفِّي جَحِّ  - 13]الَنفطار:    { وَإِّنَّ الْفجَُّ

ق    ،الجملتان خبريَّتان   ،[14 نعيم    ،الشرط الأول بهذا  فتحقَّ ر  بينهما؛ لأنَّ تصو  ويوجد جامع 
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ق   ر جحيم الفجار؛ فتحقَّ فهنا يجب الوصل؛ بأن    ، الشرط الثانيبهذا  الأبرار لَ يكمل إلََّ بتصو 

 ت عطف الجملة الثانية على الأولى. 

دٍ  }قوله تعالى:    لجملتين في الإنشائية:ا ومثال ات فاق   نْدَ كُل ِّ مَسْجِّ ينَتكَُمْ عِّ ياَبَنِّي آدَمَ خُذوُا زِّ

فوُا تسُْرِّ وَلََ  وَاشْرَبوُا  دٍ }جملة:    ، [31]الأعراف:    {وَكُلوُا  مَسْجِّ كُل ِّ  نْدَ  عِّ ينَتكَُمْ  زِّ   : {خُذوُا 

ق  {كُلوُا}وجملة:    ،إنشائية  ويوجد جامع بينهما؛ فقد كانوا    ،الشرط الأولبهذا  : إنشائية؛ فتحقَّ

تعالى:   قوله  فنزل  راة   ع  دٍ } يطوفون  مَسْجِّ كُل ِّ  نْدَ  عِّ ينَتكَُمْ  زِّ وكانوا    ،[31]الأعراف:    {خُذوُا 

تعالى:   قوله  فنزل  والمشارب  المآكل  بعض  مون  فوُا} ي حر  تسُْرِّ وَلََ  وَاشْرَبوُا    {وَكُلوُا 

ق  31]الأعراف:   ث مَّ  بقوله: »  -وفَّقه الله-وإلى هذا الموضع أشار    ،الشرط الثانيبهذا  [؛ فتحقَّ

ا د  ج  و س  ر  م  ع  ي د  و   ويوجد جامع بينهما.  ،خبريَّتانهنا فالجملتان  ،«ت لا  ز 

ب س  لوصل: هو إذا أ  لوالموضع الآخر الذي أشار إليه   ق ع الوصل في ل  كما إذا قيل لك:    ، و 

إذ لو    ،«ورعاك الله  ،لَأو»  ،«وبارك الله فيك  ،لَأو»  ،«وغفر الله لك  ،لَ « فتقول: »هل قام زيد؟»

تركت  -  فصلت   م  ت و  ل    -الواو   أي  المخاطب  ه  دعاء على  في الإشادة بهذه    وللب لغاء كلام    ، أنَّه 

ا؛ ومن ذلك: ما رواه الخطيب البغدادي: أنَّ الم  أمون سأل يحيى بن المبارك عن  الواو وإطرائهِ 

اك يا أمير المؤمنين  ،لَفقال: »  ؟ شيء ضعت  فقال المأمون: »  ،«وجعلني الله فدِ  ك! ما و  لله در 

ل   في  وضعها  من  أحسن  ا  موضع  ق ط   وح  ص  وو    ، هذا  ك  فظِ واو   « هل  م  ل ه 
مواضع   ،(1)  من    فهذا 

وقال بعض العلماء:    ،واجب؟ هذا مذهب عامة البلاغي ين   تعي ن  لكن هل الوصل هنا م    ،الوصل 

لكن لَ ينبغي حمل مجيء الواو هنا على التعي ن    ،إنَّه لَ شكَّ في جمال الواو في هذا الموضع 

والوجوب؛ فقد ورد في السنة الصحيحة جمل  دعائية كهذه وقد خلت من الواو؛ فمن ذلك: ما  

تحاكم   في خبر  عليه وسلم  الله  النبي صلى  عن  عنه  الله  هريرة رضي  أبي  عن  الشيخان  رواه 

ت ونيِ باِلس  فإنَّه حين قال: »  ،المرأتين إلى داود عليه السلام ال ت ائ  ا، ق  م  ه  ب ي ن ك  ق  ينِ أ ش  ى:    ك  ر  غ  الص 

 

   (. 222/ 16« للخطيب البغدادي ) »تاريخ بغدادينظر:    ( 1)
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ك    م  ح  يه للحرف  رحمه الله بدقَّة ضبطه وشدّ   وهو معروف    ، هذا لفظ مسلم  ،(1) « الله  لَ  ي ر  ة تحر 

م في ذلك على البخاري ا في مناقب سلمان وصهيب وبلال  صحيح مسلموفي » ،حتى ق د  « أيض 

قال:   عليه وسلم  الله  النبي صلى  أنَّ  الله عنهم:  ن ت   رضي  ك  ن  
ئِ ل   ، م  ب ت ه  ض  أ غ  لَّك   ع  ل  ر   ب ك  ب ا  أ  »ي ا 

ي غ   وا: لَ   ال  ق  ؟  م  ب ت ك  ض  اه  أ غ  ت  و  ا إخِ  ي   : ال  ق  ر  ف  ب ك  أ ب و  م   أ ت اه  ف   » بَّك  ب ت  ر  ض  د  أ غ  ق  ، ل  م  ب ت ه  ض  الله   فِر   أ غ 

أ   ا  ي  الحديثين جواز    ،(2) « خِيل ك   الموضع   الواو   تركففي  ابن    ،في مثل هذا  المعنى  ر هذا  قرَّ

«  لَأبو العباس القرطبي: أنَّه ينبغي عند حذف الواو أن يقف القارئ على »  واستروح  ،العربي 

ة؛ حتى يت ي ف  ق  ؛ فلا شكَّ في جمال الواو في    ،ستأنف م    بيَّن للسامع أنَّ ما بعدها كلام  و  ل  وعلى ك 

هذا الموضع أشار   وإلى  ، وأنَّه ينبغي تجن ب ما ي فهم منه الدعاء على المخاطب ، هذا الموضع

ا« »بقوله:    -وفَّقه الله- د  ل  ه  الو  ظ  الِإل  ف  ي ح  اعر:   ،والمسلمين أجمعين   ،اللهمَّ آمين   ، لَ  و   يقول الشَّ

مــــــ   إنِــــــَّ ا و  نــــــ  نــــــ  يــــــ  بــــــ  ا  نــــــ  د  لَ  أ و   ا 

 

ضِ   الأ ر  ى  لـــ  عـــ  ي  ــِ شــــ م  تـــ  ا  نـــ  اد  بـــ   أ كـــ 

م    هــِ ضـــــِ ع  بـــ  ى  لـــ  عـــ  يــح   الـــر  تِ  بـــَّ هـــ  و    لـــ 

 

ــ  لَ    ــ  مـ ــ  تـ ــ  نـ ضِ   ت  عـ مـــ  ــ  الـــغـ نِ  ــ  عـ ي 
ــِ نـ ــ  يـ ــ   عـ

 وقالت أعرابيَّة:  

رِ  ا  ذ  ــَّ بــــ ــ  حــــ ا  ــ  د  يــــ لــــــ  الــــــو   يــــــح  

 

ــ    امـــ ز  ــ  الـــــخـــ د  ى  رِيـــــح   ــ  لـــ ــ  الـــــبـــ ــِ  بـــ

د    ــ  لـــــــ و  ل   ــ  كـــــــ ا  ذ  ــ  كـــــــ ــ   أ هـــــــ

 

م     لـــــ  د    د  لـــــِ يـــــ  أ م   أ حـــــ  ي  لـــــِ بـــــ   قـــــ 

 من أبواب علم المعاني.   في النظم  ثم انتقل إلى الباب الأخير 

 

 

  

 

   . واللفظ له  (1720مسلم في »الصحيح« )(، و 3427« ) »الصحيحالبخاري في أخرجه  ( 1)

 (. 2504أخرجه مسلم في »الصحيح« )   (2)
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ال المصن

 
   :ق

«. »الم   الِإط ن اب  از  و  الِإيج  اة  و  او   س 

ــ   ــمـ الـ تِ  او  ــ  ســــ ــ  إنِ   ــمـ الـ   
ي ــِ انـ ــ  ي عـ ــِ انـ ــ   بـ

 

ــم   1- 92 ال   
ي ــ  ه ــ  ك  ف اة   او  ــ  ي( ــــــ ــســـ ــِ ان ــ  حِصـــ ا   )ذ 

ــ    ــمـ الـ تِ  ــ  اقـ ــ  فـ ــ  أ و   ــمـ الـ   
ي ــِ انـ ــ  ي بـ ــِ انـ ــ   عـ

 

انِ  2- 93 ــ  عـــ و  ــ  نـــ ا  ذ  از   ــ  ــجـــ الِإيـــ ه   ــَّ إنِـــ ــ   فـــ

ذ    ــ  حــ ــِ ونِ بــ لــــ  ســـــــِ أ ر  ــ  كــ وم   ــ  لــ ــ  عــ ــ  مــ  فِ 

 

ار   3- 94 ر 
ــِ ضـــــ لا   ــ  كــ ر   ــ  قِصـــــ ي   أ و   ــِ ــنــ  دِيــ

ــ    ــمـ الـ تِ  ــ  اقـ ــ  فـ ــ  أ و   ــمـ الـ   
ي ــِ انـ ــ  ي عـ ــِ انـ ــ   بـ

 

ه   4- 95 ــَّ إنِـــ ــ  ــ  الإِ   فـــ لـــ ــِ لـــ اب   ــ  نـــ ــ  انِ طـــ ــ  يـــ ــ   بـــ

ا   حـــ  ضــــــ  و  مـــ  ي 
جـــِ يـــ  د   قـــ  لا    و  يـــ  ذ   مـــ 

 

لَ   5- 96 و  هـــ  مـــ  ا  صــــــ  ــ  صـــ خ  مـــ  ا  مـــ  مـــ  عـــ   مـــ 

ا ــــــ ــك    ــ  م ــ  ظ ــَّ والــن ي  ئــِ طــَّ و  مــ  ا  ــ  م هــ  ــ  ل بــ   )اقــ 

 

ا(  6- 97 ــ  مـ لـــ  الـــعـــِ و  ا  نـــ  الـــ  مـــ  أ عـــ  ن   ارِكـــ  بـــ   و 

 88 

والإيجاز   المساواة  باب  وهو  المعاني:  علم  أبواب  من  النَّظم  في  العاشر  الباب  هذا 

 . وهو الباب الأخير ،الإطنابو

   ع  ضِ معن ى يقصده المتكلم لفظ  و    لكلّ 
ي ه  ؤ  ي  لِ فإذا جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي    ،د 

أقل من اللفظ الذي وضع له؛ فهو    وإن أ د ي المعنى المراد بلفظ    ،المعنى؛ فهذه هي المساواة

عن اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى؛ فهو الإطناب؛    وإن أ د ي المعنى المراد بلفظ زائد    ،الإيجاز

« فقلت:  بنفسك  التعريف  أردت  عمروفإذا  بن  زيد  مساواةأنا  فهذه   »،  « قلت:  بن  وإذا  زيد 

أنا زيد بن عمرو  وإذا قلت: »  ،؛ فهذا إيجاز«أنا»  « واكتفيت بدلَلة الحال عن ذكر لفظ:عمرو

  ك الشخص الذي يبحث عنه « لفائدة يقتضيها المقام؛ وهي تنبيه المخاطب أنَّ أنا زيد بن عمرو
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 وسيأتي مزيد تفصيل في كلام النَّاظم إن شاء الله.  ،طنابإ؛ فهذا  مثلا  

تِ الم   او    الم  قوله: »إنِ  س 
انيِ ف المساوة،  في    ب انيِ«:ع  المعاني: مفعول به  البيت الأول عرَّ

م ر  ،مقدَّ وهذا هو الأصل في الكلام؛ أن    ،أي كان اللفظ مساوي ا للمعنى  ،المباني: فاعل مؤخَّ

 يكون اللفظ على قدر المعنى. 

اة   او    المس 
ي  ـ»  ثم مثّل قال:«  قوله: »ف ه  انيِ(«:  ك  ا حِص  اللفظ هنا على قدر المعنى دون  )ذ 

»  ،نقص ولَ زيادة أن تقول:  البلاغيين:    ،«مسافر  زيد  ومثله  المشهورة عند  أمثلته  هَلْ }ومن 

حْسَانُ  حْسَانِّ إِّلََّ الِّْْ يقُ الْمَكْرُ }   ،اللفظ هنا على قدر المعنى ،[60]الرحمن:    {جَزَاءُ الِّْْ وَلََ يحَِّ

 ومنه قول الشاعر:  ،[43]فاطر:   {السَّي ِّئُ إِّلََّ بِّأهَْلِّهِّ 

لا   اهــِ ت  جــ  ــ  ن كــ  ا  ــ  ام  م ــَّ الأ ي ك   ــ  ل دِي  ــ  ب تــ   ســـــ 

 

دِ   و  ز  ــ  تـ م   ــ  لـ ن   ــ  مـ ارِ  ــ  بـ ــ  الأ خـ ــِ بـ ــك   يـ ــِ تـ أ  ــ  يـ  و 

اق تِ الم      الم  قوله: »أ و  ف 
انيِب انيِ از    ع  إنَِّه  الِإيج  «: فالإيجاز: هو كون المعنى أكثر من اللفظ  ف 

 و  فهو ت   ،ه المعنى ووضوحِ  مع تمامِ 
ضع له.  ة  المعنى المراد بلفظ  أقلَّ ي  فِ  من اللفظ الذي و 

انِ  ثم أشار إلى نوعي الإيجاز فقال:   ع  ا ن و  ذ     »ذ  سِل ونِ  بحِ  أ ر  ل وم  ك  ع  ار      فِ م  لا  ضِر  ر  ك  ص 
  أ و  قِ

 الإيجاز نوعان: «: دِينيِ

أقل    فهو تأدية المعنى المراد بلفظ    ، معلوم    بحذفِ   إيجاز الحذف: وهو إيجاز    أحدهما:

ضع له بسبب حذفِ   . معلوم    من اللفظ الذي و 

 والمحذوف أنواع: 

وقد يكون أكثر من جملة؛ من حذف    ،وقد يكون جملة  ،قد يكون المحذوف جزء جملة

[؛ أي كل  79]الكهف:    {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِّكٌ يأَخُْذُ كُلَّ سَفِّينَةٍ غَصْباً}جزء جملة: قوله تعالى:  

فة  ،صالحة   سفينة   الص  هنا:  تعالى:    ،المحذوف  قوله  رَةً }ومنه  مُبْصِّ النَّاقَةَ  ثمَُودَ    {وَآتيَْناَ 

آية  59]الإسراء:   أي  الموصوف  ،مبصرة    [؛  هنا:  تعالى:    ، المحذوف  قوله  وَاسْألَِّ  } ومنه 

والحذف في هذا    ،المحذوف هنا: المضاف   ،[؛ أي واسأل أهل القرية82]يوسف:    {الْقرَْيَةَ 

 ف  لجزء الجملة. ذ  : ح  ل هِ ك  

بْ بِّعَصَاكَ الْبحَْرَ }ومنه:    ،قد يكون المحذوف جملةو [؛  63]الشعراء:    {  فاَنْفلََقَ أنَِّ اضْرِّ
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نْ أيََّامٍ أخَُرَ }  ،ب ه  فانفلق ر  ض  فأي   دَّةٌ مِّ يضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِّ نْكُمْ مَرِّ [؛  184]البقرة:    {فَمَنْ كَانَ مِّ

ة   هِّ فَفِّدْيَةٌ }  ، أي فأفطر فعدَّ نْ رَأْسِّ يضًا أوَْ بِّهِّ أذًَى مِّ نْكُمْ مَرِّ [؛ أي  196]البقرة:    {فَمَنْ كَانَ مِّ

 . ففدية  فحلق

نْهُمَا وَادَّكَرَ } ومنه قوله تعالى:    ،قد يكون المحذوف أكثر من جملةو ي نجََا مِّ وَقاَلَ الَّذِّ

لوُنِّ   يلِّهِّ فأَرَْسِّ ةٍ أنَاَ أنَُب ِّئكُُمْ بِّتأَوِّْ يقُ   بَعْدَ أمَُّ د ِّ والتقدير:    ،[46  -45]يوسف:    {يوُسُفُ أيَُّهَا الص ِّ

إلى يوسف فأرسلوه له:  ،فأرسلوني  الصديق  فأتاه وقال  أيها  المثال أشار    ،يوسف  وإلى هذا 

بقوله: » سِل ونِ النَّاظم  أ ر  ك  ل وم   ع  م  ذفِ  فَسَقىَ }ومن حذف أكثر من جملة: قوله تعالى:    ،«بحِ 

فَقِّيرٌ  خَيْرٍ  نْ  مِّ إِّليََّ  أنَْزَلْتَ  لِّمَا  إِّن ِّي   ِّ رَب  فَقاَلَ  ل ِّ  الظ ِّ إِّلىَ  توََلَّى  ثمَُّ  إِّحْدَاهُمَا    لهَُمَا   {فجََاءَتْهُ 
تا عليه ما    ،[25  -24]القصص:   نظم الكلام من غير حذف أن ي قال: فذهبتا إلى أبيهما وقصَّ

   ،كان من أمر موسى عليه السلام
ِ
إليه فجاءت  ،بنت ي هِ فأكب ر  مساعدته لَ ومنه    ،إحداهما   هفأرسل 

يرًا  }قوله تعالى:   تاَبَ وَجَعلَْنَا مَعَهُ أخََاهُ هَارُونَ وَزِّ فَقلُْناَ اذْهَباَ إِّلىَ الْقوَْمِّ    وَلَقَدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِّ

يرًا رْناَهُمْ تدَْمِّ بِّآياَتِّناَ فَدَمَّ ينَ كَذَّبوُا  اهم  لَّ وب    ،التقدير: فذهب ا إليهم  ،[36  -35]الفرقان:    {الَّذِّ غ 

ا.  ،فكذبوهما ،رسالة الله تعالى رناهم تدمير   فدمَّ

ر  :النوع الآخر من نوعي الإيجازو القِص    ، وهو الإيجاز الذي ليس سبب ه الحذف   ،إيجاز 

ل  بأن ي ح   وَلَكُمْ  } ومثاله المشهور عند البلاغيين: قوله تعالى:    ،كثيرة  ال   معاني ال   القليل    اللفظ    مَّ

تلِ    ل  ت  المعنى: أن الإنسان إذا علم أنَّه متى ق    ،[179]البقرة:    { فِّي الْقِّصَاصِّ حَياَةٌ  ؛ كان ذلك  ق 

من قتل الناس بعضهم    فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير    ، دِم  على القتلداعي ا إلى أن لَ ي ق  

لهم  ،لبعض حياة   القتل  ارتفاع  تعالى:    ،وكان  قوله  انتظمه  قد  كل ه  المعنى  فِّي }هذا  وَلَكُمْ 

حَياَةٌ  للقتلت  الق  من قولهم: »  وهو خير    ،[179]البقرة:    {الْقِّصَاصِّ  ى  أن ف  كثيرة    من وجوه    «ل  

« في  ا  وجه  عشرين  إلى  بكي  الس  اء   الب ه  المفتاحأوصلها  تلخيص  الأفراح في شرح   ، «عروس 

مانمنها هي محاسنها في »  وذكر السيوطي ستة    :فقال ،في البلاغة  هِ تِ « ألفيَّ عقود الج 

 

ى  ــ  لـ ــ  عـ ص   ــَّ ــنـ الـ و  وفِ  ر  ــ  ــحـ الـ ةِ  ــَّ لـ ــِ قـ ــِ  بـ

 

لا    جــ  ا  يــمــ 
ظــِ عــ  تــ  رِ  كــ  الــنــ  و  هِ  وبــِ لــ  طــ   مــ 
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ــرِ  دِيــ ــ  قــ ــَّ ــتــ الــ نِ  ــ  عــ و  اقِ  ــ  بــ ــ  ــطــ الــ ــِ بــ  و 

 

و    ى  نـــ  لا  أ  غـــِ خـــ  رِيـــرِ ن   كـــ  الـــتـــَّ نِ  عـــ    

وفِ«:   ر  ةِ الح  دت ما ي نطق به من حروف: »قوله: »بقِِلَّ ي اة  إذا عد  اصِ ح  ا  فيِ ال قِص  ه  « ستجد 

ى للقتلأما قولهم: »  ،عشرة  « فأربعة عشر حرف ا.القتل  أن ف 

ل وبهِِ  ط  ل ى م  النَّص  ع   عليها في الآية.   «: الحياة هي المطلوب وهي منصوص  قوله: »و 

لا«:  ا ج  ظيِم  رِ ت ع  الن ك   المقصود من التنكير: التعظيم.و ، حياة  في الآية نكرةقوله: »و 

ب اقِ«:   باِلط  »و  والحياةقوله:  القصاص  التّضادّ، الط باقو  ، بين  الم  وهو    :  نات  من  حس 

 المعنوية. 

دِيرِ غِن ى«:   نِ التَّق  ع  ا قولهم: »  ، لَ حاجة إلى تقدير في الآيةقوله: »و  ى للقتلأمَّ « القتل  أن ف 

 لقتل من غيره. لإلى تقدير؛ أي القتل أنفى  فمحتاج  

لا  أ  و  »   قوله: رِيرِ ن  خ  نِ التَّك  ا قولهم:    ، «: ليس في الآية تكرار ع  ى للقتل« ففيه  »أمَّ القتل  أن ف 

خِل   م    وإن كان التكرار غير    ،شتمل عليهلما   منولَ شكَّ أن الخالي من التكرار أحسن    ،تكرار

 . عليه  المشتمل منلكن الخالي من التكرار أحسن  ،فصاحة بال

للقتل«»  قولهم:  وشاع أنَّ  ى  أن ف  افعي في    ،كان يقوله أهل الجاهلية   القتل   الرَّ ك   لكن شكَّ

القلم«   م  »وحي  هذا  كون  جاهلي ا في  مختل قة    ،ث لا   مقولة  أنَّها  الثالث    أواخر في    وذكر  القرن 

 . الهجري

رو القِص  إيجاز  تعالى:    من  لِّينَ } قوله  الْجَاهِّ عَنِّ  ضْ  وَأعَْرِّ بِّالْعرُْفِّ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ   { خُذِّ 

 . كتب فيها كتابمن هذه الجمل الثلاث يمكن أن ي   كل جملة   ،[199]الأعراف: 

وسلم:  ومنه   عليه  الله  باِلن يَّاتِ »قوله صلى  ال   م  الأ ع  في    ،(1) «إنَِّما  يوطي  الس  وقد شرحه 

وذكر   ، تكلَّم عليه في أكثر من ثمانين ومئة وجه ،»منتهى الآمال في شرح حديث إنَّما الأعمال«

ال  باِلن يَّاتِ«: صلى الله عليه وسلم  فيه معاني كثيرة تحت قوله  م  »إنَِّما الأ ع 
 (2). 

 

   (. 1907(، ومسلم في »الصحيح« ) 1أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

   (. 1907(، ومسلم في »الصحيح« ) 1أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 2)
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« قوله صلى الله عليه وسلم:  منه  و ار  ضِر  لَ   و  ر   ر  من    ،(1) »لَ  ض  قاعدة  العلماء  ه  فقد عدَّ

فإنَّ هذا اللفظ القليل يتضمن النَّهي عن كل ما فيه حصول    ،أعظم قواعد الشريعة وأجل ها شأن ا 

التدليس   ،ضرر عن  النَّهي  ذلك:  في  المعاملات  والغِتّ   ،فيدخل  العيوب  ،في  وبيع    ،وكتم 

أخيه بيع  ة    ، وخطبته على خطبته  ،وشرائهِِ على شرائه  ،المسلم على  ويدخل في ذلك: مضارَّ

ريك لشريكه ة    ،زوجتهبوكذا إضرار الزوج    ،والغريم لغريمه   ،والجار لجاره  ، الشَّ وكذا المضارَّ

الشهادات   ،في الوصية وإلى قوله    ،تدخل تحت هذا اللفظ القليلكلها  في مسائل كثيرة    ،وفي 

«صلى الله عليه وسلم:   ار  لَ  ضِر  ر  و  ر  لا   بقوله: »   -وفَّقه الله-أشار الناظم    (2) »لَ  ض  ر  ك  ص 
أ و  قِ

ار    «.دِينيِ  ضِر 

اق تِ الم  إلى الكلام عن الإطناب فقال: »   -وفَّقه الله-ثم انتقل     الم  أ و  ف 
انيِ «: أي كان  ب انيِع 

 اللفظ أكثر من المعنى. 

إنَِّه   ن اب  للِ  الإِ   قوله: »ف   . نى لفائدة  من المع أكثر   اللفظِ   «: فالإطناب: هو كون  ب ي انِ ط 

 منها:   كثيرة أشار هنا إلى سبعة   وللإطناب صور  

الصورة الأولى من صور الإطناب: ا«:  ح  ض  و  م  ي جِي  د   ق  »و  بعد الإبهام  قوله:    ، الإيضاح 

الْْمَْرَ }نحو قوله تعالى:   ذلَِّكَ  إِّلَيْهِّ  قك إلى معرفته 66]الحجر:    {وَقَضَيْناَ    ، [: هذا إبهام يشو 

ن المعنى في نفسك ينَ }  ، فإذا ب ي ن لك تمكَّ مُصْبِّحِّ مَقْطُوعٌ  هَؤُلََءِّ  دَابِّرَ  [:  66]الحجر:    {أنََّ 

ينُ  }  ،بعد الإبهام  هذا إيضاح   الشَّياَطِّ لُ  تنَزََّ مَنْ  عَلىَ  أنَُب ِّئكُُمْ  أثَِّيمٍ   هَلْ  أفََّاكٍ  كُل ِّ  عَلىَ  لُ   {تنَزََّ

أثَِّيمٍ }  ،[222-221]الشعراء:   أفََّاكٍ  كُل ِّ  عَلىَ  لُ  فوََسۡوَسَ    }  ،هذا إيضاح بعد الإبهام :  {تنَزََّ

ـَٔادَمُ هَلۡ أدَُلُّكَ عَلىََٰ شَجَرَةِّ ٱلۡخُلۡدِّ وَمُلۡك  
ٓ نُ قاَلَ يََٰ

[: هذا إيضاح  120]طه:    {لََّ يَبۡلىََٰ   إِّلَيۡهِّ ٱلشَّيۡطََٰ

كُمْ بِّمَا تعَْلَمُونَ  }  ،بعد الإبهام ي أمََدَّ كُمْ بِّأنَْعاَمٍ وَبَنِّينَ   وَاتَّقوُا الَّذِّ ]الشعراء:    {وَجَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ     أمََدَّ

 بعد الإبهام.  [: هذا إيضاح  134- 132

 

 (.  2340أخرجه ابن ماجه في »السنن« )   (1)
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«: الصورة الثانية ي لا  ذ  بالتذييل: تعقيب    دوالمقصو  ، التَّذييل  :من صور الإطناب   قوله: »م 

وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ }ومنه قوله تعالى:    ،أخرى تشتمل على معناها لغرض التوكيد   بجملة    جملة  

زَهُوقاً كَانَ  لَ  الْباَطِّ إِّنَّ  لُ  الْباَطِّ بت جملة    ،[81]الإسراء:    {وَزَهَقَ  ق  وَزَهَقَ  }ع  الْحَقُّ  جَاءَ 

لُ  زَهُوقاً}بجملة    {الْباَطِّ كَانَ  لَ  الْباَطِّ تذييل    ،{إِّنَّ  الجملة    وهي  معنى  على  تشتمل  لأنَّها 

تَّ فهَُمُ }ومنه قوله تعالى:    ،والغرض: التوكيد  ، السابقة نْ قَبْلِّكَ الْخُلْدَ أفَإَِّنْ مِّ وَمَا جَعلَْناَ لِّبَشَرٍ مِّ

تَّ فَهُمُ الْخَالِّدُونَ }قوله:    ، [34]الأنبياء:    {الْخَالِّدُونَ  : هذه الجملة تذييل؛ لأنَّها تشتمل  {أفَإَِّنْ مِّ

الْخُلْدَ }على معنى جملة:   قَبْلِّكَ  نْ  مِّ لِّبَشَرٍ  جَعلَْناَ  التوكيد  ،{وَمَا  قوله    ،والغرض:  بعدها  ثم 

ا؛ لأنَّها مشتملة على    ،[35]الأنبياء:    {كُلُّ نَفْسٍ ذاَئِّقَةُ الْمَوْتِّ }تعالى:   وهذه الجملة تذييل أيض 

ثم    ،[17]سبأ:    {ذَلِّكَ جَزَيْناَهُمْ بِّمَا كَفرَُوا}ومنه قوله تعالى:    ،معنى ما قبلها لغرض التوكيد 

ي إِّلََّ الْكَفوُرَ } قال:   ي إِّلََّ الْكَفوُرَ }  ،[17]سبأ:    {وَهَلْ نجَُازِّ : تذييل؛ لأنَّها تشتمل  {وَهَلْ نجَُازِّ

 والغرض: التوكيد.  ،على معنى الجملة التي قبلها

الثالثة: ا«: الصورة  م  م  ع  ا على فضل   بعد الخاص    التعميم: وهو ذكر العام    قوله: »م  تنبيه 

وحُ وَالْمَلََئِّكَةُ صَفاا}ومنه قوله تعالى:    ،الخاص  وحُ }[  38]النبأ:    {يوَْمَ يَقوُمُ الرُّ : جبريل  {الرُّ

السلام ذكر  {وَالْمَلََئِّكَةُ }  ،عليه  الخاص   العام: هذا من  فيهمفالملائكة    ،بعد  جبريل    يدخل 

السلام تعالى:    ،عليه  قوله  سَابُ }ومنه  الْحِّ يَقوُمُ  يوَْمَ  نِّينَ  وَلِّلْمُؤْمِّ وَلِّوَالِّدَيَّ  لِّي  اغْفِّرْ    {رَبَّناَ 

 هذا من ذكر العام بعد الخاص.   ،[41]إبراهيم: 

ا«: الصورة الرابعة: ص  ص  خ  ا على    قوله: »م  التخصيص: وهو ذكر الخاص بعد العام تنبيه 

ا  لََةِّ الْوُسْطَى}ومنه قوله تعالى:    ،فضل الخاص أيض  لوََاتِّ وَالصَّ ]البقرة:    {حَافِّظُوا عَلىَ الصَّ

وحُ فِّيهَا} ،[238 لُ الْمَلََئِّكَةُ وَالرُّ هو من ذكر الخاص   ، الروح من الملائكة ، [4:]القدر { تنَزََّ

 بعد العام. 

:» لَ  و  ه  والتَّهويل غرض    ، الَعتراضهي  الصورة الخامسة من صور الإطناب:    قوله: »م 

الَعتراض أغراض  متلازمين لأغراض    ،من  بين شيئين  فأكثر  بجملة  يؤتى  أن  والَعتراض: 

يمٌ }نحو قوله تعالى:    ،منها: التَّهويل  ، كثيرة لَوْ }  ،[76]الواقعة:    {وَإِّنَّهُ لَقَسَمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِّ
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 تَّهويل. ال: هذه جملة معترضة لن كتة {تعَْلَمُونَ 

الَعتراض في  الأغراض  »ومن  تقول:  كأن  الدعاء؛  الله - كان  :  عاملا  عالم    -رحمه   ،«ا 

 «: جملة معترضة لن كتة الدعاء. رحمه الله»

الأغراض: تعالى:    ، التَّنزيه  ومن  قوله  مَا }نحو  وَلهَُمْ  سُبْحَانَهُ  الْبَناَتِّ   ِّ َّ لِلِّّ وَيَجْعَلوُنَ 

 جملة معترضة لن كتة التَّنزيه. : {سُبْحَانَهُ }  ، [57]النحل:  {يَشْتهَُونَ 

»ك   و   ـقوله:  ي 
ئِ طَّ و  م  ا  م  ب ل ه  ا )اق  الإطناب:( النَّظ م  صور  من  السادسة  الصورة    ،التَّوشيع  «: 

ط    ،أشار إليها بالمثال ه  ب  ن: ل  وتوشيع  الق  فهِِ   د  ع  ف  ف  ال  ،ن د  ط  ون د  رب ه  ق    ع والمقصود بالتوشي  ،ن: ض 

بم   الإتيان  البلاغيين:  م  ث  عند  ر  ف  ن ى  وسلم:    ،ينِ ف  بمتعاطِ   سَّ عليه  الله  صلى  قوله  ت انِ  ومنه  م  »نعِ 

 » اغ  ر  الف  و  ة   حَّ الص  النَّاسِ:  منِ   ثيِر   ك  ا  فيِهِم  ب ون   غ  م 
كِ   ، ( 1)  »م    ر  ذ  وهو:  ت انِ ث ن ى  م  ر    ،«نعِ  ف س    ثم 

اغ  : »ينِ بمتعاطف   ر  الف  ة  و  حَّ اب ا فيِ  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:  ،«الص  بيِرِ ش  ل ب  الك  ال  ق  »لَ  ي ز 

لِ  ط ولِ الأ م  ن ي ا و  الد  ب   ن ت ي نِ: فيِ ح  كِ   ،(2) « اث  ن ت ي نِ »ث ن ى  م    ر  ذ  ر    ،«اث  ف س  ب   : »ينِ بمتعاطف    ثم  فيِ ح 

لِ  ط ولِ الأ م  ن ي ا و  وْجَيْنِّ الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ}ومنه قوله تعالى:    ،«الد    ، [45]النجم:    {وَأنََّهُ خَلَقَ الزَّ

كِ  وْجَيْنِّ }ث ن ى:  م    ر  ذ  ر    ، {الزَّ وَالْْنُْثىَ}:  ينِ بمتعاطف    ثم ف س  ا  ومنه مثال النَّاظم: »  ،{الذَّكَرَ  م  ب ل ه  اق 

ي و  
طَّئِ و  ام  طَّئيِ«؛ »النَّظ م  و  ا»  ،«الموطَّأ في البلاغة«: »م  ر  ف    ،«ةلاغ  الب    يَّة  ئِ مِ »الذي هو  «:  والنَّظ م   سَّ

ا » في ةالتَّث نيِ   ير  مِ ض   م  ب ل ه   . ينِ بمتعاطف   «اق 

ن  » قوله:   ب ارِك  السابعة «:  و  الإطناب  الصورة  المختلفة  :من صور  بأنواعه  وقد    ،التوكيد 

ن  »وشاهده في مثال الناظم:    ، سبق أن عقد باب ا للتوكيد د الفعل بنون التوكيد الخفيفة؛  «ب ارِك    ، أكَّ

  ، بالتوكيد هذا إطناب ف  ،[36]المؤمنون:   {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِّمَا توُعَدُونَ } ،ومن ذلك: التكرار

يسُْرًا} الْعسُْرِّ  مَعَ  يسُۡرٗا    فإَِّنَّ  ٱلۡعسُۡرِّ  مَعَ  كَلََّ }  ، بالتوكيد[؛ هذا إطناب  6-5]الشرح:  {إِّنَّ 

دُكُمْ أنََّكُمْ  }  ،بالتوكيد هذا إطناب  ، [4 - 3]التكاثر:  {ثمَُّ كَلََّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ     سَوْفَ تعَْلَمُونَ  أيََعِّ

 

   (. 6412أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 1)

   (. 6420أخرجه البخاري في »الصحيح« )  ( 2)
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مُخْرَجُونَ  أنََّكُمْ  ظَامًا  وَعِّ ترَُاباً  وَكُنْتمُْ  تُّمْ  مِّ رت    ،[35]المؤمنون:    {إِّذاَ  لطول  {أنََّكُمْ }تكرَّ ؛ 

اوفي قوله:    ،بالتوكيد هذا إطناب  و  ،الفصل العِل م  ن ا و  ال  م  سبقت؛ وهي    على صورة    « شاهد  »أ ع 

العام بعد  الخاص  بذكر  »  ، الإطناب  قوله:  في  سبق  االذي  ص  ص  خ  داخل    ،«م  العِل م  في    لأنَّ 

البيت    ،الأعمال  هذا  في  ما  يخفى  ا  »-ولَ  والنَّظ م  طَّئيِ  و  م  ا  م  ب ل ه  )اق  ن ا    كـــ  ال  م  أ ع  ن   ب ارِك  و 

ا(« العِل م  مقطع  -و  وبراعة  اختتام  حسن  ي  و  ، من  ما  آخر  هو  معالَختتام:  السَّ في    ،عِيهِ  فيبقى 

ب  اللَّفظ  ؛سالنَّف   ذ  د التأن ق فيه؛ بأن يكون ع  ب ك  ،لذا يتأكَّ ن السَّ س  وأحسن ه :   ،صحيح المعنى  ،ح 

ى: براعة المقطع ، ما أشعر بالَنتهاء ق  وذلك م   ،ويسمَّ ومنه قوله تعالى   ،في بيت النَّاظم هنا  تحق 

يَ }في آخر سورة الزمر:   مْ وَقضُِّ نْ حَوْلِّ الْعرَْشِّ يسَُب ِّحُونَ بِّحَمْدِّ رَب ِّهِّ وَترََى الْمَلََئِّكَةَ حَاف ِّينَ مِّ

ينَ  ِّ الْعاَلَمِّ ِّ رَب  َّ ِّ وَقِّيلَ الْحَمْدُ لِلِّّ وكذلك    ،لَ تنتظر  بعد هذه الآية شيئ ا   ،[75]الزمر:    {بَيْنهَُمْ بِّالْحَق 

دٌ وَلِّيَذَّكَّرَ أوُلوُ }آخر سورة إبراهيم:   هَذاَ بَلََغٌ لِّلنَّاسِّ وَلِّينُْذرَُوا بِّهِّ وَلِّيَعْلَمُوا أنََّمَا هُوَ إِّلَهٌ وَاحِّ

فوُنَ }وكذلك آخر سورة الصافَّات:    ،[52]إبراهيم:    {الْْلَْباَبِّ  ا يصَِّ ةِّ عَمَّ زَّ ِّ الْعِّ   سُبْحَانَ رَب ِّكَ رَب 

ينَ  وَسَلََمٌ عَلىَ الْمُرْسَلِّينَ  ِّ الْعاَلَمِّ ِّ رَب  َّ  [. 182 -180: الصافات] {وَالْحَمْدُ لِلِّّ

 

 
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  
 

ف
 
ال المصن

 
   :ق

ة  »  اتمِ   « الخ 

ــَّ  مـ ــ  ــِ تـ ــمـ الـ ا  ــ  نـ ــ  بـ ر  دِ  ــ  مـ ــ  حـ ــِ بـ ه  ت   ــَّ يـ
ــِ  ئـ

 

ــر   1- 98 يـــ
ــِ ه  ي ســــــ ــَّ يـــ ــِ نـــ ــ  هـــ ة   ــ  يـــ ــِ افـــ ــ  كـــ  ة  

لـــِ   ر   ي ســـــ  ب   ر  ا  ا لـــ  يـــ  هــ  مــ  لـــ  عـــِ يـــعِ  مـــِ  جـــ 

 

ا  2- 99 ــ  هـ ــ  مـ ــ  هـ ــ  فـ و  ا  ــ  هـ ــ  ظـ ــ  فـ ــِ حـ و  ا  ــ  هـ ــ  حـ ر  شــــــ   و 

مِ   لا  الســـــــــَّ و  ةِ  لا  الصـــــــــَّ ل   أ ف ضـــــــــ   و 

 

امِ  3- 100 ــ  الأ نــ غِ  ــ  لــ ــ  بــ أ  ولِ  ــ  ســـــ ــرَّ الــ ى  ــ  لــ ــ   عــ

 88 

ا العلم النافع  ، الحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات والعمل    ، نسأل الله أن يرزقنا جميع 

ها خير الجزاءوأن ي    ،والإخلاص في القول والعمل  ،الصالح وأن يجعل له من أجر    ،جزِي  ناظمِ 

ظ  ونصيب مدارستهِا أوفر    وي جري الخير على يديه.  ،وأن ي ديم نفعه ،ح 

 والحمد لله ربِّ العالمين
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد

 

 

  



  

 
 

ح مئية البلاغة  135 شر

  

 

 

 

 فهرس المحتويات 
 

 5 ............................................................ ة  م  د  ق  لم  ا •

رِيف  ت   • ةِ  ع  غ   6 ................................................... .الب لا 

ل وم   • ةِ  ع  غ  تِ  الب لا  ت ر  او   12 ........................................... . يب ه 

ل    العِل م   •  13 ........................................ .الب دِيعِ   عِل م  : الأ وَّ

ع  لا • ن ات  الالأ  نَّو  س  ح  :الم  ل  ظيَِّة  لَّ وَّ  14 .................................. ف 

ع  ال • ن ات  الثَّانيِنَّو  س  ح   18 ................................. ة  يَّ وِ ن ع  م  لا:الم 

 23 ......................................... .الب ي انِ  عِل م   :الثَّانيِ العِل م   •

  ل  وَّ الأ   اب  الب   •
ة  : انِ ي  الب   مِ ل  عِ  ن  مِ  25 .............................. . الكنِ اي 

بيِه  : انِ ي  الب   مِ ل  عِ  ن  مِ  يانِ الثَّ  اب  الب   •  29 .............................. . التَّش 

از  : اانِ ي  الب   مِ ل  عِ  ن  مِ  لثِ  االثَّ  اب  ب  لا • ج   35 ............................. .لم 

  ل  وَّ لأ  ا ع  و  النَّ •
 37 .........................   ي  وِ غ  الل   از  ج  : الم  ازِ ج  الم   ن  مِ

  ل  وَّ لأ  ا ع  و  لنَّا •
 ي  وِ غ  الل   ازِ ج  م  ال ن  مِ

ِ
 س  : الَ

 38 ....................... ة  ار  ع  تِ

 41 ................. ل  س  ر  الم   از  ج  لم  ا: ي  وِ غ  الل   ازِ ج  م  ال ن  مِ ي انِ الثَّ  ع  و  النَّ  •

 44 ......................... . ي  لِ ق  الع   از  ج  لم  : اازِ ج  الم   ن  ي مِ انِ الثَّ  ع  و  النَّ  •

انيِ  عِل م  : الثَّالثِ    العِل م   • ع   48 ....................................... الم 

  ل  وَّ الأ   اب  الب    •
 ع  الم   مِ ل  عِ  ن  مِ

ن اد  ي: انِ ن د   الِإس  س  الم  ن د   و  س  الم  ي هِ  و   50 .... . إلِ 

 ع  الم   مِ ل  عِ  ن  مِ  يانِ الثَّ  اب  لب  ا •
ب ر  : يانِ اء   الخ  الِإن ش   59 .................... .و 
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ه   ي  بِ الطَّل   ير  غ   اء  ش  ن  الإِ   • اع  أ ن و   61 ..................................... و 

ه   ي  بِ ل  الطَّ  اء  ش  ن  لإِ ا  • اع  أ ن و   62 ........................................ . و 

ل   •  62 .................................................... ي  ه  النَّ: الأ وَّ

 63 .................................................... ر  م  الأ  ي: انِ الثَّ  •

: الثَّ  •  63 ................................................ . ض  ر  الع  الثِ 

•  : ابعِ   64 ............................................. . يض  ضِ ح  التَّ الرَّ

•  : امسِ   65 ................................................ ين م  التَّ الخ 

ادِس   •  66 ................................................. اء  د  الن  :السَّ

•  : ابعِ   السَّ
ِ
 س  الَ

 66 ............................................... ام  ه  ف  تِ

 ع  م  ال مِ ل  عِ  ن  مِ  ث  الِ الثَّ  اب  لب  ا •
كيِد  : ايانِ  74 .......................... . لتَّو 

  ع  ابِ الرَّ  اب  الب   •
 ع  م  ال مِ ل  عِ  ن  مِ

دِيم  : يانِ التَّأ خِير   التَّق   83 .................. .و 

  س  امِ الخ   اب  ب  ال  •
 ع  لم  ا مِ ل  عِ  ن  مِ

ر  : يانِ ك  ف   الذ  ذ  الح   87 ................ و 

  س  ادِ السَّ  اب  ب  ال  •
 ع  لم  ا مِ ل  عِ  ن  مِ

رِيف   التَّن كيِر  : يانِ التَّع   94 ............. . و 

 95 ............................................... يرِ مِ الضَّ بِ  يف  رِ ع  التَّ   •

 98 .................................................. مِ ل  ع  ال  بِ  ف  يرِ ع  التَّ  •

 98 ............................................... ةِ ار  ش  الإِ بِ  يف  رِ ع  التَّ  •

 بِ  يف  رِ ع  التَّ  •
ِ
 99 ...................................... ولِ ص  و  الم   مِ س  الَ

 101................................................ .(ل  )أ  بـِ يف  رِ ع  التَّ  •

 102.............................................. ةِ اف  ض  الإِ بِ  يف  رِ ع  تَّ ال •

 104......................................................... ير نك  الت   •
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  ع  ابِ السَّ  اب  ب  لا  •
 ع  الم   مِ ل  عِ  ن  مِ

ق  : يانِ يِيد   الِإط لا  التَّق   106 .............. .و 

  ن  امِ الثَّ  اب  ب  لا  •
 ع  لم  ا مِ ل  عِ  ن  مِ

ر  : يانِ ص  ر  ) الق  ص   115 ............... .(الح 

  ع  اسِ تَّ ال اب  ب  ال  •
 ع  لم  ا مِ ل  عِ  ن  مِ

ل  : يانِ ص  ل   الو  ص  الف   120 ............... .و 

  ر  اشِ الع   اب  ب  ال  •
 ع  م  ال مِ ل  عِ  ن  مِ

اة  : يانِ او  س  از   الم  الِإيج  الِإط ن اب   و   126 .. . و 

ة   • اتمِ   134 ........................................................ الخ 

 135 ........................................ المحتويات   فهرس  •

 

 

 

 


